
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهـــداء 

 أهدي عملي هذا إلى بلدي الجزائر

 الى الوالدين العزيزين أطال االله في عمرهما

وإبن أخي نضال إخوتيالى   

جميعا حفظهم االله . 

 .إلى كل الأصدقاء و الزملاء في العمل

طالب علم أو باحث في شتى المجالاتالى كل   
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 . لإنجاز هذا البحث
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 ساليبالتي اعتمدها الاستعمار الغربي إلى جانب الأ ق من الأساليبايعتبر الاستشر

ان كالتى المسلحة والأساليب الأخرى للسيطرة على الشعوب المستعمرة وطمس هويتها 

عند  قاشرفالاست ،وهو أسلوب جديد للسيطرة عليها  ، الهدف منها فهم ثقافة هذه الشعوب

ما فيه قي بمعظم الباحثين هو مجموعة الدراسات التى قام بها غير الشرقيين للتراث الشر

عهم ى أوضاسواء لغاتهم أو تاريخهم وآدابهم أو حت، التراث الإسلامي بأوجهه المختلفة 

 ية والاجتماعية.السياس

تهم عتقداالغرب بالاستشراق من خلال التعرف على شعوب الشرق وثقافتهم وم اهتمقد و   

م رنسية لمرة فوالجزائر كمستع على هذه البلاد وأهلها ،لتأثيروآدابهم وأساطيرهم تمهيدا ل

عليها  فدواتستثنى من هاته القاعدة ، فكانت محور اهتمام من قبل المستشرقين الذين توا

م وأرادوها خدمة أهدافهم وغاياته، نيكتابا وسياسيين وفنانين ومصورين وعسكري

نة دخول س 1980ونواياهم ، فتوغلوا في الجزائر وبسطوا نفوذهم فيها مبكرا لتكون سنة 

 ستعمارالا ق واوظهر بذلك الرابط المتين بين الإسشر ،الجزائر للنظام الإقطاعي الفرنسي

 مخطط واحد. كون متوازيا ضمنيل

جموع نما هو مولا إنسانا أو ثقافة فحسب وإ ، فيا فقطاق ليس تاريخا أو جغراوالاستشر    

عل لو ،عناصروثيقا بهذه ال افهو مرتبط ارتباط، ذلك كله فهو مكان وزمان وإنسان وثقافة 

 بالشرق مهمهو اهتمارنسيون الذين توجهوا إلى الجزائرأبرز ما دفع هؤلاء المستشرقين الف

 ة راهنترنسيوكان الهدف منها معرفة الجزائر هوية الجزائر لأن الإدارة الإستعمارية الف

لى ع ةة ومساعديعتبر وسيلة للسيطرة الفكري الاستشراق لأن، أكثر على مستشرقيها 

م اساتهشافاتهم الجغرافية ودرت، ولقد نشط الغرب في اك التوسع السياسي والاقتصادي

بر ع ذا مافية وهوعملوا على ترويج الثنائية الثقا، جتماعية واللغوية والثقافية وغيرها الا

ر ل إقراإننا لم نحضر إلى الجزائر من أج:" عنه الكاتب الفرنسي أوغست برنارد بقوله 

 واللغة والأفكار الفرنسية ". ةالأمن بل لنشر الحضار
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ا ا بتقسيم هذللمادة المعرفية التي تحصلنا عليها أن قمنا فقوولقد كانت خطة بحثنا      

ية، فا، ملاحق ،قائمة البيبليوغر ةمقدمة وفصل تمهيدي وفصلين وخاتمالموضوع إلى 

 للموضوعات . سافهرو

ة يمفي المقدمة أهم الخطوات المتضمنة التعريف بالموضوع والأه تقد تناولو    

التي  رعيةلات الفؤاسثم طرحت إشكالية وأبرز التومن  ه ،والأسباب التي أدت بي لاختيار

 سيمها مع الاعتماد على المنهج الملائم .قنجمت علي ت

                   شأتهنو ننتقل بعد ذلك إلى الفصل التمهيدي المندرج تحت عنوان : الاستشراق      

اق ستشرو أبرز مراحل التي مر بها ، مع التطرق إلى أهم الدوافع التي اهتم بها الا

 الاستشراق إلى تحقيقها . ىبرز الأهداف التي سعأى عللتعرف وا

 ؤسساتهق الفرنسي في الجزائر ميادينه ومارشن : الاستأما عن الفصل الأول المعنو  

ون د ، ي وأهم خصائصهنسراق الفرشت من خلاله إلى إعطاء لمحة عن الاستقالذي تطر

ى عل ادهمفل عن أهم الرواد الذين اعتمد عليهم الاستشراق الفرنسي وكذلك اعتغأن ن

 ضه .االمؤسسات التي ساعدته في تحقيق أهدافه وخدمة أغر

إبان ئرق الفرنسي في الجزاارستشأما الفصل الثاني الذي عنونته ب: مجالات الا     

اق لات التي ركز عليها الاستشراجمت إلى أهم القرطالذي من خلاله ت الإستعمارو

ز له ركيني الذي من خلادمجال الثقافي أو في مجاله الفكري أو الالواء في سالفرنسي 

ين ب لتفرقةاها الى لالحيث عمل جاهدا من خ، المحلية هجات للاو يةعربغة اللاهتمامه بال

هم أل على أما عن مجال الفكري الذي شم ، ةفقاثويه الش، وعمل على ت الأمازيغ رب وعال

ة علاق في المجال الديني الذي شملووسيلة ركز عليها الفرنسيين ألا وهي الترجمة ، 

 الكريم . والقرآنلفرنسيون اق بالتنصير وكذلك المستشرقون اشرتالاس

ومن هنا طرحنا الإشكالية العامة للبحث وهي : إلى أي مدى ساهم المستشرقون    

 الفرنسيون في دعم الإستعمار الفرنسي في الجزائر .
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يادينه هم موينطوي تحتها تساؤلات فرعية ممثلة في ماهية مفهوم الاستشراق ، وماهي أ   

من  فيها تمثلت المجالات التي عمل الاستشراقو المؤسسات التي اعتمد عليها ؟ و فيما 

 أجل توطيد سلطة الاستعمار ؟

 : و كان ميلنا لهذه الإشكالية العامة السابق ذكرها لعدة أسباب نذكر منها   

لي  تيحتالرغبة الشخصية في دراسة مثل هذه المواضيع الدقيقة و المتعمقة التي أ    

 جزائر .الفرصة لدراستها و المتعلقة بتاريخ ال

في  لبحثاوالتشجيع الكبير الذي لمسته من الأستاذ المشرف للعمل على الدراسة و      

 هذا الموضوع .

 أما الهدف من هذه الدراسة فهو :    

ي فنسي محاولة التعرف على تأثير الذي لعبه المستشرقون في دعم الاحتلال الفر     

 الجزائر.

 . بها التعرف على التطور التاريخي للاستشراق و إبراز أهم المراحل التي مر      

في  رنسيالتعرف على الدور الذي لعبه هؤلاء المستشرقون في خدمة الاحتلال الغف     

 الجزائر .

و ختاما لمقدمة بحثنا أعرج على ذكر بعض الصعوبات و العراقيل التي واجهتها        

فمما لا شك فيه أن إنجاز أي بحث في موضوع ما يشكل عقبة أمام الباحث ، فقد واجهتني 

صعوبة كثرة المادة المعرفية في موضوع البحث ، مما شكل لي صعوبة الإلمام بالمادة 

را لدقة وعمق الموضوع .وحسن إنتقاء المصادر نظ
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 أولا: الاستشراق

 تعريفه: -1

  فكريةهم الق على اختلاف مشاربهم وتوجهاتاشرتبالاس لقد اهتم العديد من المفكرين

د لى حربي عغلعالمين العربي والاوجوده على النخبة في  ضكالا معقدا فرشإ هباعتبار

ربي للجدل الكبير الذي أثير حول طبيعة الاستشراق من جهة كمصطلح غ ا، نظر سواء

 ، ومن جهة أخرى نزمين من النعربية إسلامية منذ قر ةضرب بجذور في عمق حضار

يف ي تعر، فمنهم من استند ف ون في تحديد مفهومهسحول الأسس التي اعتمد عليها الدار

مه اهتما ، ومنهم من ركز لابد أن يكون غربيا ذ، إ سةاق إلى هوية صاحب الدرتشراالاس

ولي ين أ، في ح المسلمين حتى لو كان شرقيا رعلى ديانة الدارس فالمهم أن يكون من غي

ي ف، والذي لابد أن لا يخرج عن نطاق الشرق  سةاآخر اهتمامه بموضوع الدر قيفر

 مضمونه ومحتواه.

وقفه يان مبولهذا ظهرت العديد من التعاريف التي حاول كل فريق من خلالها است    

 يه والدفاع عنه.أية رزكوت

 المصطلح هو: افالمفهوم اللغوي لهذ

 الاستشراق لغة: -أ(

في أي معجم من المعاجم العربية القديمة  رد، لم ي بمعناها اللغويإن كلمة استشرق   

ق يعد من التسميات الحديثة وإن كان راشت، ومصطلح الاس ة بهذا المفهوم الحديثتلفالمخ

 .1مدلولها غير حديث

ق، أضيفت له ثلاث روبالنظر إلى لفظة استشراق فإنها مأخوذة من الفعل الثلاثي ش   

سة راب دلأي ط،  2الطلب لسين في كلمة استشرق تفيد ا، التاء(، ولسيناف، لحروف )الا

                                                             
يعود إلى الأزمان الغابرة، ويؤكد ذلك ما  بمعنى أن الاستشراق حديث الظهور، إلا ان معرفة الشرق وما يتعلق به، - 1

 رف/:ا. يتصعثر عليه من نقوش أثرية، ثم من خلال الوقائع التاريخية والنصوص الجغرافية وكتب الأسفار وغيره

 humcivilisatin.blogspost.comأنظر : 
 .40ص  ،بيروت  ،دار النهضة العربية ،التطبيق الصرفي  -عبده الراجحي  - 2
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 3: ، جاء في لسان العرب ات وأديانغما في الشرق من آداب ول

 .المشرق  عسم الموضإ ، و طلعتا قر، وشا وقرش ،شرق ت،  سمشرق: شربت الش

 من ناحية خذ: الأشرق ، وال تءإذا أضا رقت، وأش الشمس إذا طلعتقت : شر يقال

 .رقالمش

 .رقأو أتوا الش رقوا: ذهبوا إلى الشقوشر

 فيه الشمس من الأرض. تشرق: الموضع الذي شرقي وال

 4" و أشرقت الشمس بنور ربها "ق الشمس  ا، أنارت بإشر الأرض رقتوأش

العناية والاهتمام "ت بمعنى: ء، فقد جا ق في المعاجم الحديثةاأما حضور كلمة استشر

كما جاءت كلمة  ، 5 المسافر: اتجه ناحية الشرق رقاته ، وشغوثقافته ول رقبشؤون الش

( وتعني الاهتمام بالأشياء الشرقية. Orientalisme)دفة للكلمة الفرنسية امر تشراقاس

meOrientalis :  6 لشرقيةاات والآداب غلعالم باللا، وهوتشرق لمساتعني. 

 .7 يةقرشسات الراأو هو من يهتم من الأوروبيين بالد

antOrientalis8رق: هو المتأثر بالمش. 

 الاستشراق اصطلاحا: -ب(

فه بموضع ريط تعرب، فمنهم من  ق مذاهب عدةراشتفهم للاسريماء في تععلذهب ال    

ية اختصت رب، ليكون مدلوله بذلك كل دراسة غ سة الذي لا يخرج عن نطاق الشرقراالد

ع تمناطقة عن هوية المجصورة بر تالتي تع اسة عالم الشرق من حيت لغاته وآدابهربد

 وأممه  خ الشرقريسة لتارايون من دغربق ما يقوم به الاد بالاستشرراي" الشرقي: 

                                                             
 - 4مج - ـه 0013 - 1ط ،لبنان  ،دار صادر  ،لسان العرب  ،ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(  - 3

 . 2244ص  -"رق"شباب 

 .69الآية:  ،سورة الزمر  - 4
 .1192ص - 1مج ،م  2008ـ ـه 1429- 1ط ،القاهرة  ،دار الكتاب  ،اللغة العربية  ممعج ،أحمد مختاري  - 5
 .810ص - 2010- 2ط -بيروت  ،دار الأدب  -قاموس فرنسي عربي  ،المنهل  ،سهيل إدريس  - 6
 .1192ص  ،)مرجع سابق(  ،معجم اللغة العربية  ،أحمد مختاري  -7
 .851ص  -)مرجع سابق(  ،المنهل  -سهيل إدريس  -8
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 . 9ه، وأساطير ، ومعتقداته وعلومه وعاداته

ة ني لغزمصي في حيثيات تطور الشرق القسة في البحث والتاحصر هذه الدرتنو     

 رةاوتطور الحض هارازدوما أسهم به كمعلم حضاري بارز في  ، وثقافة وعلما رةوحضا

حكم ، مع إلقاء الضوء على مضمون عقائده ونصوصه التشريعية التي ت العالمية ككل

 .أفراده

شؤون المسلمين وأحوالهم في سة المختصة افه بهوية صاحب الدرريط تعربومنهم من      

من  سر المسلمين سواء كان هذا الدار، والذي لابد أن يكون من غي وعلومهم ومعارفهم

، بغض  هو اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين" ، فالاستشرإق:  الشرق أو الغرب

 .10" ةريكفر عن وجهة المشتغل الجغرافية واساءاته الدينية والثقافية والظالن

هذا وقد ذهب بعضهم إلى التعمق في مفهوم الاستشراق ليخرج به عن المعتاد  

سعيد الذي أسهب في تحري حقيقة الاستشراق الذي  ردإدوا م ه، ولعل أشهر لتقليدياو

وبحوث علمية  فردات، تدعمه مؤسسات وم كير والكلامف، أي للت أسلوب للخطاب " : عده

 .11" ة، وأساليب استعماريةري، بل وبيروقراطية استعما ةريوصور ومذاهب فك

 راقشلاستمنحى التعاريف السابقة ليجعل من ا ويخرج إدوارد سعيد بهذا التعريف عن    

سات لمؤسا، يقوي دعائمه مجموعة من  متلقياللمخاطب واصل بين للتواطريقة ومذهبا 

لشرق اعالم ، على تمتين صلتها ب التي تسهر السلطة الاستعمارية إدارية كانت أو حكومية

ليب ، أو بالأسا يقف العقل الشرازنسواء بالوسائل العلمية التي ركزت جهدها لاست

 الشعوب المستضعفة. شالاستعمارية التي يستغلها الغرب لنه

ار الاستعم القائمة بين الاستشراق ومشروع ةوبهذا يكون إدوارد سعيد قد وثق العلاق    

 م الشرق.لستهدف عااالكبير الذي 

لم عام سةاويعتبر بعض المفكرين الاستشراق علما قائما بذاته يسعى بطرق علمية لدر    

                                                             
 .15ص  ،م 1991ه/ 1412 - 116مكة المكرمة عدد ،مجلة دعوة الحق  ،جابر قميحة ، آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم  -9

 . 122ص  ،م 1998ه/1418، 1 ط، السعوديةض،الريا،مكتبة التوبة ،الاستشراق والدراسات الإسلامية، لةمعلي بن ابراهيم الحمد الن -10
 .44،ص م 2006- 1ط ،القاهرة  ،رؤية للنشر والتوزيع  -ترجمة محمد عناني ،الاستشراق،إدوارد سعيد  - 11
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، والتعرف على عقلياتهم واستكشاف  جتهمزة أمف، وما يتصل بحياة شعوبها لمعر الشرق

البشرية على  ة، وما سجلته في قاموسها من آثار ساهمت في تغيير مسير نيةرابيئتهم العم

سة كل ما راثقافية وحركة علمية تهتم بد ةطلاقه ظاهرإق على راالاستش":فـمر العصور

من قوى روحية وآثار فكرية وأدبية وفنية وما إلى نلك كله من ،  هتوحضاريتعلق بالشرق 

 .12ا شرنيه طباعة وي، خليق بأن نح أثر ظاهر شاهد على الحياة البشرية

ير من ثل كثق ومثله في ذلك مراشتالاس":  هلالمفهوم في قو ار أيضا هذثوقد جانب آر  

تمي في حقيقتها إلى علوم أخرى نتميادين  ىحدوده إل ى، قد تخط فروع العلم الأخرى

 في علمه عالم الآثار كحتى إن المستشرق يشار،، وإن كانت مجانسة له  هنمستقلة ع

 .13"ان... فن، والموسيقى وال يلسوف وعالم اللاهوتف، وال والحفريات

 أسباب ظهور الإستشراق وعوامل تطوره :

حيانا أ، وكانت  التاريخية لقد تعددت أسباب ظهور الاستشراق وتطوره عبر مراحله   

يا تصادكثيرة تمتزج الوسيلة بالغاية ، فكان بعضها ذاتيا وبعضها سياسيا وبعضها اق

 ، ومن أهمها الدفاع عن النفس: والبعض الأخر علميا

د ين وجته ووجوده حغ، عن أوطانه ودينه وثقافته ول هفسوكان للغرب أن يدافع عن ن

التي  نوعيةكان من حقه أن يفكر في سر هذه العقلية ال ، كما المسلمين على عتبة أبوابه

ن قه أحين بعد أن كانوا خارج أسوار التاريخ ، كما كان من حطبعت حياة العرب الفات

 ، لأن اكرمههم وعلومهم لكن كان عليهم أن يفعلوا ذلك بأنبل الوسائل وأبيستفيد من تجار

 المسلمين كانت وسائلهم نبيلة.

ع دفارب الللحظة التي فكر فيها الغها افسد فيها الإستشراق هي نإن اللحظة التي ول

 ،وحماية أراضيه من كل دخيل.نفسه عن 

يد شارل مارتل في موقعة  ىافقي علغالبداية مع هزيمة عبد الرحمان اللقد كانت   

لمين سم وكانت هزيمة الم 737/ 110بواتيه وهي المعركة المعروفة ببلاط الشهداء سنة 

                                                             
دار الغرب  ،الاستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق من خلال المجلة الآسيوية  ،شيمحمد العربي معر - 12

 .27، ص 2003، 1، تونس، طالإسلامي
ص ،م  2001-القاهرة ،المعارف دار ،فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر -شتأحمد سمايلوفي - 13

22. 
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ا من المراحل الحاسمة في تاريخ المسلمين سالغرب بزعامة فرنالمعركة وانتصارفي هذه 

 حيث توقفت الفتوحات الاسلامية.

تقدم  ى: لولا انتصار شارل مارتل الهمجي عل يقول المؤرخ هنري دي شامبون

نجت إسبانيا من محاكم  ت فرنسا في ظلمات القرون الوسطى ولاعا لما وقسالعرب في فرن

 .14ولما تأخر سير المدنية ثمانية قرون  ، التفتيش

: كم من الأحزان والآلام والجنايات كان يمكن إنقاذ البشرية منها  ويقول العلامة لافيس  

ت هذه المعركة الغرب من نهم ، كما مكتلو لم يوقف شارل العرب عن السير في فتوحا

 .15الإسلامالتصالح بين الساسة ورجال الدين ليصبحوا يدا واحدة في مواجهة 

اب يقول صاحب كت لقد كان الاسلام في نظر أولئك عدوا لدود يجب إيقاف زحفه ،  

 لىعأسس  : لقد برز في الشرق عدو جديد ذلك هو الإسلام الذي البحث عن الدين الحقيقي
 

، لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه  القوة وقام على أشد أنواع التعصب

نظر هاهي أولكن  .قوانين الأخلاق تسمح لأتباعه بالفجور والسلب..وتساهل في أقدس 

 . 16 732ع سيف شارل مارتل سدا في وجه سير الإسلام عند بواتيه سنة ضالنصرانية ت

 ي نظرف ح، وأصب قديسا مباركا وبطلا مقداما ومثلا يحتذى اشارل مارت حوهكذا أصب

 قوميا .، وفي نظر الساسة زعيما  الباباوات منقذا للدين

يس ولكن ل، أجل لقد دافع شارل مارتل عن فرنسا وأوربا عامة وانتصر ووقف سدا

فا كن سيي، إن السيف الذي وضعه محمد صلى االله عليه وسلم لم  في وجه الشر كما يدعون

ارل ، لقد أسس ش اهاربغالأرض وم قكان كذلك ما كان له أن يبلغ مشار، ولو  جائرا

 لتفتيشاوكان من ثمارها محاكم ، ذا الانتصار لفكرة الانتقام من المسلمين همارتل ب

فكرة لحيث حول الدفاع عن النفس الذي تبناه ومن والاه من رجال الدين  ، بالأندلس

 . قالمواجهة مع الاسلام وأهله وتتطور الفكرة لتلد مولودا جديدا سمي الإستشرا

، يرى الكثير من  ى عليه عقدة التفوقغط، ت إن الغرب أناني بطبعه محب للتسلط 

                                                             
 .292، ص  1972، 1ططبعة القاهرة  ، لإسلامي مقدمات العلوم والمناهجا الفكردي،ننور الجأ - 14
 ، اننلب ، بيروت ، صيدا ، ريةالعصالمكتبة  ، ر والاستعمار في البلاد العربيةيعمر فروج ومصطفى خالدي ، التبش -15

 .73ص ، 1973

 .92فسه ، ص المرجع ن - 16
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، وهذه النظرة العنصرية جعلتهم يحتقرون غيرهم ولولا  ه سيد البشريةنساسته ومنظريه أ

تخذوا البشرية ممن ا، وتقف في وجه هذه النفسية المتغطرسة لا  حفنة من القيم تحكمهم

ين دار حديثهم عن ح،  شراقية تهم الإستفي كتابا لت ، وهذه النظرة تج سواهم عبيدا

، وخير دليل على ذلك تلك الشعارات التي رفعها ساستهم  الإسلام والمسلمين خاصة

ويمثل هذه  ، ررها إلا الأنانية و العصبية والصليبيةبوفلاسفتهم لتبرر أعمالهم التي لا ت

دة لأسمى معاني حب الذات بإفراط والرغبة الجامحة في العيش على آلام لمجسالفلسفة ا

لا  ، فكان ترجمة لنفس مهزوزة مريضة ، ظهر الإستشراق ونما وقويت شوكته خرينالآ

 وقد غذى هذه الروح المتسلطة التعصب الديني. ، تطمئن ولا تقر لها عين إذا نامت ظالمة

د طول ، وحين يقتنع العقل بع إن التعصب صفة محببة حين تكون للحق واليقين    

 لك. وأن يتعصب المرء لغير الحق مصرا وهو يعلم ذتأمل وتفكير، والباطل بعينه هو 

ته نبوء ، ينكرون على الرسول صلى االله عليه وسلم هاهم المشركون المتجبرون الأشداء

مام أبثوا هم ما ل، إلا أن ، ويتعصبون لكفرهم ووثنيتهم مكابرين ردحا من الزمن ودعوته

دانا رافات ووحواعتنقوا الإسلام ز طيئتهمبخأن اعترفوا  ، والبيان العظيم ، القويةالحجة 

 لا يعلىو وعلسلامهم بلاء حسنا ، والغرب الذي يدعي السيادة للعقل ويجعله يإوأبلوا بعد 

 ن محمدانه بألمين دينهم جحودا لا اقتناعا ، ويتعصب لدينه رغم يقيس، ينكر على الم عليه

ة صادحجة الإسلام الورغم ح ،لى االله عليه وسلم رسول إلى البشرية من رب العالينص

 بالحق.

إن التعصب للمسيحية واليهودية كان من العوامل الرئيسة لظهور الاستشراق ، بل  

ذا بهأنه من أقواها وأشدها أثرا على هذه الحركة ، ولولا هذا الأثر ما كان لها أن تكون 

تختلف لدى الحقد وهذه الشراسة ، وهكذا نرى أن فكرة التعصب والتحامل والتزوير ... لم 

 .17حدثين لمرجال الدين المتعصبين ولا عند المستشرقين ا

ة فكرية وثقافية كوالمتتبعون من الدارسين لمسيرة الإستشراق يرجحون ميلاده كحر

لها معالمها المميزة في القرن الثامن للميلاد ، وفي هذا القرن أخذ ينمو ويترعرع في كنف 

ها ، وقد اتسمت هذه تله بكل وسائلها وإمكاناالكنيسة التي كانت ترعاه وتوجهه وتستغ

                                                             
، 3ثرها في الدراسات الإسلامية،طرابلس، الجامعة المفتوحة،جأالإستشراقية وسياطة سامي الحاج، الظاهرة  - 17

 . 12ص ، 1997
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 . 18 العصور كلها بتعصبها الأعمى ضد الإسلام ورسوله

 لأجله الإستشراق وهو طلب نهضفهناك عامل وجيه  ، ورغم هذه الأسباب وتلك

 العلم والمعرفة.

دها  يث وجحبين بني البشر ، والحكمة ضالة الإنسان أخذها  عالعلم والمعرفة ملك مشا

ة أن أم عي، ولا تستط هاتمعارف الأمم وانجازا حالحضارة الانسانية إلا نتاج تلاق وما

ى مت عل، وقد كان الشرق أرضا خصبة ن تحتكر المدنية وأسبابها إلا ما يميز شخصيتها

الها ، لعل آخرها تميزا حضارة الإسلام التي حطت برح ت حضارات راقيةبأرضه وتعاق

يد ن يستفأارد وجدانه ، شلا، حق هذا الغرب المبهور عقلهبأرض الغرب ذاتها ، وكان من 

سمو ها النإوعلما وتشريعا وأدبا وأخلاقا ، هذه الحضارة ، لقد كانت بضاعتها عقيدة  من

ن من هذه الحضارة النور بعد قرو معالانساني في أسمى معانيه ، ولقد تلمس الغرب 

كب و ر في اللغة العربية ، صالظلام عاشها ، فراح يتعلم لغة الشرق عامة ثم تخص

 طلابه المطايا طالبين عواصم الإسلام خاصة الأندلس رغبة في التعلم .

دينية وعسكرية قبل  لأغراضات الشرقية في بادئ الأمر كان غذلك أن إقباله على الل

وقد استفادت أوربا من هذه البعثات العلمية فائدة ، أن يتحول بعد ذلك إلى أغراض علمية 

ب ههم من الأندلس شعلة علمية تضيء غياتر ، حيث أصبح أفرادها بعد عودلا تقد

 .19 راضيهاأ ا ومجاهلهأوطان

عقيدة و علما  قوفي كل الأحوال نجد أن الإستشراق بغض النظر عن مواقفه من الشر

وأدبا ، قد قدم للبشرية خدمة جليلة كان نتاجها ازدهار العلم والفلسفة في الغرب وانعكس 

هذا بلا شك على البشرية جمعاء ،ولم تكن إسهامات الحضارة الإسلامية خافية ، إنما 

انت الأساس والركيزة وبدولها ما كان للغرب أن ينطلق ، يقول أحد الفرنسيين إن ما ك

ه نفه ... إن ما ندعوه بأكثر من هذا أنه يدين لها بوجودهذا العلم إلى الثقافة العربية  يدين

العلم الحديث ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة ولطرق من الاستقصاء 

التجريب والملاحظة والقياس وتطور العلوم والرياضيات إلى صورة لم  جمستحدثة لمنه

                                                             
 71.وفيتش، فلسفة الإستشراق، ص لأحمد اسماعي - 18

 
 .52المرجع السابق ص - 19
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 . 20لم الأوربيك المناهج أدخلها العرب إلى العاوح وتليعرفها اليونان ، وهذه الر

ت بلع كثيرا ماف وما كان للغرب أن يستفيد من علوم العرب لولا نعمة الجغرافيا.

فكلما  مم ،وفعالا في تحديد مسار تاريخ العلاقات بين الشعوب والأ الجغرافيا دورا هاما

صيقة تنا لكاكات أقوى وأشد ، وأمه الأخيرة متصلة متقاربة جغرافيا كانت الاحتهذكانت 

د مها بين بين بل امتدت خلاله وعلى جغرافيته رقعتها أيام عزها ، وكانت العلاقة ، بالغرب

 ، واقتتال وأحقاد حينا أخر. ، تعايش وحب أحيانا جزر و

عتدى متنا كانت مأ، إلا أنه ما يلاحظ أن  ولعل الاقتتال والأحقاد كانت السمة المميزة      

 عليها دائما. وكانت في موقع دفاع عن الذات منذ وجودها.

تطلب إن هذا الصراع المستمر دفع الغرب وحفزه على أن يحتاط لذاته والحيطة ت    

ان كبكل مراحله  ق، والإستشرا ، والسبيل إلى ذلك ونتاجه الإستشراق معرفة الخصم

وحات له كانت بفعل الفت، فالمرحلة الأولى  ب تفاعل الشرق والغرب حربا وسلماببس

مهيدا انت تكلمين ،والمرحلة الثانية مسإلى محاولة معرفة ال الإسلامية التي دفعت الغرب

وجة ة لمللحروب الصليبية ثم عاملا مهما فاعلا فيها ، والمرحلة الثالثة كانت مواكب

ه لكرابم الإستشراق في كل مراحله هذه ستإلم ، ولقد سالاستعمار الغربي للشرق الم

 الغريزي للشرق والعرب والإسلام.

 أهداف الاستشراف ووسائله

عت م وتنوهاربشأهدافا كثيرة سعى جاهدا لتحقيقها وإن اختلفت م اقإن للإستشر

ضعاف وغالبا ما تمتزج الوسيلة بالغاية يتقدمها الحرص على إ هم ووسائلهم ،تغايا

يخهم لمين وتارسالعرب والمويترجم هذا الحرص اهتمام المستشرقين بتراث  المسلمين،

 وثقافتهم تمهيدا لاستعمارهم.

 صة حين احتضنهم رجال الدينخاواستبسلوا  ، لقد ركب المستشرقون الصعاب 

 واحتضنتهم السياسة في تحقيق أهدافهم ومنها:

                                                             
،  3196مصرية،مصر، النهضة الفي العصارة الأوربية،  وأثرهامديلة الإسلامية التاح عاشور، فسعيد عبدال - 20

 .127ص
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 ات :سن الذات وحماية المقديتحص -1

هي ف،  حرج ، جعل الكنيسة في موقف اهإن المد السريع للإسلام شرق الأرض وغرب

ن من مسلمو، وال توحات وأخبارها تقرع الأذانف، وال تتراجع جغرافيا وتتقوقع على نفسها

 ر مستبشرون.صنصر إلى ن

، وكان  اهحدقة بلم، وتراءت لها الأخطار ا نظرت البابوية إلى هذا الحدث في فزع 

، والإطلاع  العربيةها وقساوستها إلى دراسة اللغة ن، فدفعت رهبا لابد من عمل يعيد الأمل

ة في سكان هدف الكني،  ، عل في ذلك نجاة ، لمعرفة الأسرار على ثقافة المسلمين

المرحلة الأولى تحصين الذات وحماية المقدسات ولا يكون ذلك إلا بتطويق الاسلام حتى 

، وإطلاعهم  ، وهكذا يمكن حماية المسحيين من خطر يحجب حقائقه عنهم لا يستمر مده

 . 21، وتحذيرهم من الاستسلام لهذا الدين يه من نقائص مزعومةعلى ما ف

، وهكذا  إن حماية المقدسات في نظرهم لا يكون إلا بالمكر والخديعة وتشويه الحقائق

على  ع، ومنع المسحيين من الاطلا يصبح تشويه الاسلام وحقائقه هدفا آخر من أهدافهم

اثوليكية القرآن الكريم في قائمة الكتب ة الكنيس، وقد أدرجت الك تعاليمه هدفا ووسيلة

 .22 حرمة على المسيحيينلا

 الحرص على إضعاف المسلمين : -2

زحف وقف الهم بعد تن، و اطمئنا الغرب بقيادة البابوية مرحلتهم الأولى ىما إن تخط 

نفوس  ، وكان شعارهم زعزعة الإسلام في ، حتى شرعوا في المرحلة الثانية الإسلامي

كريم رآن ال، الق ، ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالتشكيك في مصدره القضاء عليهلمين ثم سالم

ئف ا وطوا، وتشتتوا فرق ، فإذا تمكنوا من ذلك ضعف المسلمون والسنة النبوية الشريفة

 متناحرين.

                                                             
 . 752ص ،  رية للصراع الحضاري ، دار المعارف القاهرةالفكلخلفية امحمد حمدي زفزوق، الإستشراق و - 21
 .25/24أنظر، مرجع السابق،ص  -22
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، ولا يتحقق هذا  رقين ومازال إلى يومناشتسإن إضعاف المسلمين كان هدفا أسمى للم

 :23 جملة من الأهداف الأخرى ومنهاالهدف إلا إذا تحققت 

 تشويه حقيقة الدين الإسلامي . -1

 قتل اللغة العربية. -2

 القضاء على الخلافة الإسلامية. -3

 تمزيق وحدة الملمين. -4

 مين.مسلر دعاة التغريب بين صفوف العز -5

 إثارة النعرات القومية والعرقية والمذهبية. -6

 الاسلام عن مجالات الحياة. لإبعادالسعي  -7

 لمين.سلثقافة الغربية بين المالترويح ل -8

 ين للإسلام وتلميع صورهم.ضتشجيع المبدعين والمفكرين الراف -9

 القضاء على الحركات الإسلامية. -10

 رق الهدامة.فتكوين وتمويل ال -11

 التدخل في مناهج التعليم في البلدان الاسلامية. -12

 لمين.مسإضعاف اقتصاد ال -13

 لمين:مسير الصتن -  3

، وقد جند  لمين إلى النصرانية وإبعادهم عن الإسلامسدعوة المبشير هو تلتنصير أو الا

ين مسلم، ثم تحول هذا الهدف مع الزمن إلى إخراج ال ائلسالمبشرون لهذا الفرض كل الو

 ، ويعود تاريخ التنصير إلى فشل الحروب من دينهم وإبعادهم عنه بإشغالهم عن تعاليمه

الاسباني " ريمون لول"إن  ،يطرة على البلاد الاسلامية سفي ال ليب، وخيبة الص الصليبية

، فتعلم أولا اللغة  ير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتهاشهو أول من تولى التب

 . 24 مين في بلاد كثيرةمسلالعربية بكل مشقة وناقش علماء ال

                                                             
 - المرجع السابق ، ص 23.27 

شاتليه، الغرة على سم الإسلامي،سها صربية محي الدين الخطيب ومساعد ماقي، ديوان مطبوعات،الجزائر،  آل - 24

 .27،ص1985 ،4ط
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فهم  ، حديثهثم ارتبطت هذه الحركة المشبوهة ارتباطا وثيقا بالاستعمار قديمه و      

 ما يحتاج في سبيل السيطرة على البلاد الاسلاميةب، وأمدوه  ، مهدوا له الطريق طلائعه

 ائر.س، وأقل الخ بأيسر السبل

، وصحيح أن  صحيح أن المبشرين كانوا في أغلب الأحوال من رجال الدين     

يدرك ذاك  ري، ولكن البص بواب العلم ومجالات الفكر والثقافةكل أ قالاستشراق يطر

وكلاهما  و عقيدتهق ، فكلاهما اطلع على لغة الشر ، وذاك التكامل الارتباط الوثيق بينهما

، ولذا يمكن أن  رين هم مستشرقونش، بل أن كثيرا من المب يسعى جادا لهدم هذه العقيدة

و يمكن القول أن كل مبشر  ، ن التنصير و الإستشراقيندرك تلك العلاقة القوية ب

هم تر، اللهم إلا استثناءات من المستشرقين وسمت دراساشأن كل مستشرق مبمستشرق و

ن الوسائل والأهداف كانت واحدة أبالموضوعية ولم يتعدوا على الحقيقة ، كما يمكن القول 

  :ـلمين عن دينهم وذلك بمسأما الأهداف فهي إبعاد ال

 لام وزعزعته في النفوس .ستشويه الا - 1

 الاسلام.محاولة وقف انتشار  -2

 الاسلام للغرب على أنه دين تخلف .تقديم  -3

 تشتيت المسلمين وتمزيق صفوفهم. -4

 إضعاف المسلمين والسيطرة على مواردهم الاقتصادية. -5

 أما أسالبيه ووسائله فمتعددة ونذكر منها:

 عقد المؤتمرات والندوات وإنشاء الجامعات. -1

المستضعفة من مستشفيات وهيئات استغلال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعوب  -2

 إغاثة.

 .ا إلى التحررتهالاهتمام بقضايا المرأة ودعو -3

 كري والثقافي للأمة.فالاستعمار ال -4
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 شكاله:أبكل  راعمخدمة الاست -4

وتبدد جيشها أثناء الحروب ، يب صلزمت قوى الشر المتسترة تحت لواء الهبعد أن ان    

، لتحتل  ن وتفرقهم شيعايلممسذم الربعد تشعادت هذه القوى مرة أخرى ،الصليبية 

، عادت بجيوش تحمل الحديد  ، وتذيقه من العذاب ألوانا ، وتستعبد صاحبها الأرض

، وهذه الجيوش  والنار، وجيوش تحمل القلم والكتاب لتدمر الأفكار، وتزرع الجهل

 .25، وباطنها الخراب والدمار ها الرحمةرظاه

حت ، وت ت الخططع، بفضلها وعلى هديها وض المستشرقين سباقةولقد كانت جيوش     

 ا قطعت المراحل.تهتوجيها

 ى جاهداالمرحلة الأولى التي تسبق الاستعمار بكل أنواعه و يسع قيعتبر الإستشرا   

ع كما تعتبر أفواج المستشرقين طلائ، الأمم الأخرى قبل احتلال البلاد لإضعاف

ين ولهذا تعددت وظائف المستشرق ، م جيش الاحتلالالاستكشاف لتذليل الصعاب أما

 لخدمة الاستعمار.

، وأطلعوا  ات الشرقغلقد كان المستشرقون جواسيس وعساكر المستعمرين تعلموا ل     

ع م، واستمالوها لتكون  همب، ثم قدموها نسخة مشوهة لشعو ،وآدابه على ثقافته ونفسيته

هتانا أن الاستعمار إنما هو المدنية بكذبا و ، لقد ادعوا اكرها صفا واحدسا وعتهقاد

إنه ولا  ، ، وتبريرا لجرائمهم مته، سترا لسوءا والحضارة في وجه الهمجية والضلال

  ر بعين الجد إلى إشهار حرب دينية على المسلمينظريب أن فريقا من الأوروبيين لا ين

، وفي الوقت نفه  تدبا لنا، بصفة كونه وصيا علينا أومن مدنيتهبولكنه يرغب في إتحافنا 

 .26أموالنا بلباقة  تزبي

ريق لا فريق هو فريق المستشرقين المتخندقين خلف الاستعمار، هذا الفلاشك أن هذا ال   

رواته بحجة ثوق ، إنما يؤمن بأموال الشر ، ولا يؤمن بصراع تغذيه العقيدة يؤمن بدين

 لمينسيشهرون بحرب دينية على الم، وحتى أولائك الذين ق مدنيته وتخلف هذا الشر

 .يعلمون أن الأديان بريئة من هذه الحرب 

                                                             
 .77، ص 1973ر، ط صدار الفكر العربي، م ،ومي، الإستشراق رسالة استعمارالفيمحمد إبراهيم  - 25

 

 - المرجع السابق ، ص 26.78 
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 : 27 خدمة مشروع الصهيونية -5

بيت  ع الحروب الصليبية التي خابت فيها آمال الغرب في احتلالمكانت البداية 

 لأخيرة، وكانت الهجمة ا ، وكانت الكرة الثانية مع الحرب العالمية الأولى المقدس

 اية الحرب العالمية الثانية.نهالمستمرة أحداثها مع 

أما ، حية الغربية والمسلمين يرحلة الأولى والثانية بين المسلملقد كان الصراع في ا

، وبين  فالصراع مستمر بين الصهيونية تساندها قوى الغرب المستكبرة ةالمرحلة الأخير

قد  ق، وليس ثمة شك في أن الإستشرا لمؤمن بقضيتهالمستعين المستضعف اق الشر

 .28 رير حول الأرض المقدسةلمشارك بطريقة أو بأخرى في هذا الصراع ا

 د كما، أرض الميعا أجل لقد كان المستشرقون في طليعة المهتمين بالأرض المقدسة

لقلم احملة ن ، فلم يتخلف م افت القوم جميعهم على تاريخ المنطقة وثقافتهاته، بل  يدعون

هبط زائرون لملافت رجال الدين والفنانون والصحفيون والدارسون اته،  والسيف أحد

هذه لهافتهم ومسعاهم دراسة كل ما يتعلق ت، وكان  والمهتمون بالديانات الرسالات

 المنطقة.

ان يسه كاج الفكري و والأدبي المزعوم ،وبالتنسيق مع عسكر الغرب وجواسلنتذا ابه

 ، وبفضل هؤلاء جميعهم مازالت جاثمة على صدر الشرق. وطنللصهيونية م

، ساهم في حبك خيوطها المستشرقون الذين لا  إن المأساة التي يعيشها بيت المقدس

كان أشد خطرا ...لأنه الوحيد الذي يستطيع  قستشرا، لأن موقف الا يمكن تبرئة ساحتهم
                                                             

الصهيونية: هي حركة عنصرية دينية ارتيطت في نشأتها وواقعها بالامبريالية العالمية، وظهرت كتنظيم سياسي  - 27

ام علن عن قيأمر الصهيوني الأول في بال )بازل( سويسرا برئاسة تيودور هرتزل الذي تمؤال انعقد عندما 1897في 

 م عن طريقميا لهمن فلسطين قو ذتات( واتخاشل اليهود)يهود المية التي أخذت تطالب بجمع شممنظمة الصهيونية العال

حركة  ةاويلآسيبرتها الجمعية ابضاحية العدس، وقد اعت -صهيون-ها باسم جبل م، ويرتبط اس والقمع الغزوالهجرة و

أنظر .1991متحدة أعادت لها الاعتبار وبرأتها سنة الن الولايات كل 1975عنصرية في 

:www.bakerabubaker.info 

 
 ،7319، 3مصر،طربي،ر العالفك دار، عاصرمها في الأدب العربي الأثرستشراق وفلسفة الإ ايلوفتش،مأحمد س - 28

 .141ص 
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ولكنه لم  ، التي لا يشوبا الشك، ويبرز الحقيقة  أن يرى الرؤية الموضوعية الواضحة

يفعل ذلك بل تآمر مع الاستعمار والصهيونية في طمس الحقيقة واشترك في هذه الجريمة 

 .29 لتاريخيةا

دته أشد خطرا ، لأنه نظر إلى الآخرين من سوى جلق أجل لقد كان موقف الإسشرا   

 منظار المستكبرين.ب

 مواقف العرب والمسلمين من الإستشراق

 اتهكوناماختلف المستشرقون في مواقفهم من الحضارة العربية الاسلامية بكل مثلما 

ين من الدراسات سلم، اختلف علماء العرب والم وأسلوب حياة صناعها وأهلها

وقدم  ؛ لميةعبارات دينية وقومية وت، وتباينت مواقفهم لاع ، وانقسموا فرقا الاستشراقية

ن كا قلمواقف يمكن أن نلتمس أن الإستشرا، ومن مختلف ا كل فريق حججه وبراهينه

دب علم والأة من رجال الف، ودفع بطائ ، كان نعمة حين شحن الهمم لى الأمة ونقمةعنعمة 

ي فوص غ، وال ، وتصويب المعوج احةسراع الفكري والأدبي وإثراء اللصلخوض غمار ا

ة من علميمناهج ال، فتفتقت الأفكار، وأخرجت سيوف ال تراثنا بكل ماله وما عليه قماعأ

مكائد  ، وأكتشف ابه، وبحثت عن عيو طنت لحالهاف، فت ، وألهم رجالات الأمة أغمادها

ا دا عاري، وب ، وتجاوز حدود اللياقة والأدب ، حين مس المقدسات ، وكان نقمة أعدائها

مار لاستعفخدم ا، ، حين كشف عن نواياه الخبيثة ، ومناهج البحث من كل أخلاقيات العلم

من  ، أما المعتدلين ، هذا فريق المتعصبين الحاقدين احتقر الشعوب وأهان وشتمو

 ، ابهم هتما، والدعوة إلى الا المستشرقين فلهم كل الفضل في تقديم حضارتنا إلى البشرية

 ية.، وبجهود رجالها استنارت البشر ، عليها بنى الغرب حضارته واعتبارها رائدة

لاثة ثلوا لمين إلى ثلاثة مواقف شكسمواقف العرب والم ومهما كان الأمر يمكن تقسيم

 أصناف هم دعاته ورافضوه والمعتدلون.

تأثروا  ، تعلموا بالغرب أو همئأما دعاته فهم طائفة من علماء العرب والمسلمين وأدبا

، وكان لهم مواقفهم المتناهية والمنسجمة مع  ا أمتنابهبأفكاره لعوامل تاريخية مرت 

                                                             
 - نفس المرجع ص 29.150-149 
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ريق الأخر فيمثل أولئك ف، أما ال ، هذا فريق ، من الاسلام وحضارته شرقينمواقف المست

وأما  الدول ءالمنبهرين بالغرب الداعين إلى الاقتداء به واتخاذه نموذجا أمثل في الحياة وبنا

، خدموا تراثنا وقدموا لأمتنا مالا يستطيع  رقين رجال علمستشريق الثالث فيرى إن المفال

وهي حجة أولئك الذين  ، ، بالحق والباطل رق جميعهاف، وهذه حجة ال أن يقدمه أبناؤها

شهرة  ، ، مقابل متاع من الدنيا قليل ، غثها وسمينها رقينشتسدعوا إلى تبني أفكار الم

 زائفة أو منصب بين الكراسي حقير.

لو وازنا بين أنه هم إلى أفكار المستشرقين هو اإن خلاصة ما يستندون إليه في دعو

دقيقه وما قمنا نحن به في سبيله لرأيناها تكاد تكون تعناية المستشرقين بتراثنا واكتشافه و

، منذ  اتغ، ولو سعينا إلى تحقيق تراثنا وترجمته والتصنيف فيه ونشره بشتى الل متساوية

، وفي كل مكان لاحتجنا إلى استئجار مواهب مئات العلماء ومناهجهم ومعارفهم  ألف عام

 . 30مهلدهم طوال حياتودقتهم وج

إن ما يدعو للعجب في هذا الموقف هو تركيز هؤلاء على جانب مما قدمه 

يها ثم ما علويبين مالها فر إلى هذه الحركة بشموليتها ظ، والأجدر أن ين المستشرقون يسير

تمام الاه ، من الذي جعل الأمة الإسلامية تتخلف هذه القرون عن لابد هنا من سؤال برئ

 ؟بتراثها 

في  وهل يمكن لأمة انتشلت البشرية من غياهب الجهل وقدمت هذا التراث العظيم

ث حافظة على هذا الميرالممختلف العلوم والآداب أن تعجز عن إنجاب من يتولى ا

 ويطوره ؟

ن ملأوفر ، وإذا كانت أمتنا تتحمل القسط ا ؤرلاشك أن تاريخ الأمم والشعوب لا يج

 الغرب يحمل قسطا وافرا في ذلك. ، فإن تقهقرها وضعفها قرونا

ن أ لإسلاميين فيبررون موقفهم قائلينن و ايالقوميما الرافضون من الوطنيين وأو

تمع الإسلامي لأنه ركب في تطوره العقلي عقدة لمجالإنتاج الاستشراقي كان شرا على ا

الحاضر واء في صورة المديح والإطراء التي حولت تأملاتنا عن واقعنا في س ، الحرمان

، أو في صورة التفنيد والإقلال من  وأغمستنا في النعيم الوهمي الذي نجده في ماضينا

                                                             
 دار سرف بيروت . 206 -205ص  3ا ح 4نجيب صقيقي، المستشرقون ط - 30
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. وتعددت آراء العرب والمسلمين معا بتعدد مواقف المستشرقين و أفكارهم   31 شأننا

، ونناقش ما فيه  وتساءل بعضنا بقوله ماذا يفيدنا أن نتبع الاستشراق أو نراجع كتبه

ما نراه غير صحيح مما تضمنه من آراء وتعصب فيما لا طائل منه ؟  قذف، ون ونفندها

، وبالتالي فلا ضرر علينا إن  هابم بالتأكيد لن يصلوا إلى حقيقة ذات قيمة تتصل إنه

 . 32أغضينا طرفنا عما يعملون

نه مر يرتجى يواعتبروه شرا لا خ قذه الحجج رفض نفر من الدراسيين الإستشراهب

لرفض ا.إن  ال، لم يقدم لأمتنا شيئا ذا ب لأنه كان في كل الأحوال مخادعا،  ولا نفع فيه

ارها جر من هذه الحركة وأفكضإنما كان نتيجة الت ريقفالمطلق الذي صدر عن هذا ال

لتي اللأسس اوكان نتيجة إدراكهم حسب رأيهم  ، وأهدافها الظاهرة المعلنة منها و الخفية

فكار وأ ، ة، ينطلق من أحكام مسبق أغلبها وهميا واهيايرتكز عليها المستشرقون إن كان 

ضين الراف ، كما يرتكز هذا الموقف على ايديولوجية ، أو جهل بالحقائق بارز جلي مشوهة

لم ال عيون ومنهم رجنم أصناف شتى منهم القوميون ومنهم علماء دين ومنهم وطهحيث أن

 وبحث.

ة ال صففين نراه معتدلا ، والاعتدلم فريق توسط الطرريقين نقف على معافوبين ال

علم انه والشه إلا ، وما ابتعد عن ، ما دخل في أمر من أمور الدين أو الدنيا إلا زانه محمودة

ن ن يكو، ومن شروط رجل العلم وطالبه أ من أعظم الأبواب التي تتطلب عدلا واعتدالا

ولا  ، لك إلا الحق، دون انفعال أو غضب لا يبتغي في ذ ، يعطي الأشياء حقها منصفا

ا ن واجهوالذي . و لقد تجلت صفة الاعتدال في فريق من الباحثين والعلماء يريد إلا اليقين

ئمة ، القالاحهم في ذلك المناهج العلميةس، ف ، دون مجاملة أو تردد الإستشراق بشراسة

 ختاري، وسندهم وقائع ال فيعهم ميراث أمتهم العظيمش، و ةجعلى مقارعة الحجة بالح

 مة لعلاقة الشرق بالغرب عبر قرون طوال.مجسال

                                                             
 .25ص  1969ان،نالإسلامي الحديث، دار الإرشاد،لبرالفكره في أثن نبي، الإستشراق وبمالك  - 31
نبي اصطيف،مقدمات في الاستغراب الجديد ، نحن والإستشراق، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مجمع العبد  - 32

 .648 ص،  1982سنة، 57
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، كما  ، واجتهد في تمحيص هنه المؤلفات ريق ما ألفه المستشرقونفلقد رصد هنا ال

ما ب، ووقف على علاقة هؤلاء  ، وتحقق من أهداف المستشرقين لفياتخرصد الدوافع وال

، غير متنكر  تبوا، ثم انبرى بحزم يرد على ما ك يخطط للأمة في الدوائر السياسية

، وكانت خلاصة ما لعبه هذا  ، ولا متخاذلا أمام الدعاوى الباطلة والضلالات للحقائق

ريق هو أن نقد الإستشراق أحد مظاهر معركة التحرير، تحرير الذات من أحكام الغير فال

 .33 رؤيةلوانطلاق الأنا من قبضة الآخر على مستوى التصور وا

 الإستشراق و الإستعمار :

 ستعمار علاقة الإستشراق بالإ -أ

العلاقة بين فرنسا والشرق  وإن العلاقة بين الغرب والشرق قديمة بقدم التاريخ      

ومنذ ذلك التاريخ ، لبداية ظهور الإسلام  الإسلامي على وجه أخص قديمة تعودالعربي و

في سلم أو في  واء في الحرب أوسلم تنقطع العلاقة رغم أنها كانت تتأثر بعوامل التأثير 

فكانت العلاقة الجغرافية ، الجوار والتقابل  ةرووهذا بحكم ضر، حال القوة أو الضعف 

سياسية والاقتصادية الفشملت جميع الميادين ، تاريخيةعلاقة أخذ وعطاء وأثر وتأثير الو

حل طغت فيها العلاقات التجارية ا، بتفاوت مرحلي فهناك مر والعسكرية والثقافية

العلاقة التي  ، وحل أخرى طغت فيها الحروب والعداوة اهناك مرو،  مع غيرها والتعاون

شرق العربي الإسلامي قائمة والاحتكاك بينهما موجود منذ نهاية مكانت بين فرنسا وال

عرف بعضهما عن طريق الحرب قبل أن يعرف بعضهما عن ف ،القرن الأول الهجري

 فقد إستطاع الإستعمار أن يجند طائفة من المستشرقين لخدمة أغراضه ، طريق السلم

ا ضيهرامن خلال القيام بسلب ونهب أ ولتمكين سلطانه في بلاد الإسلامية،  تحقيق أهدافهو

 .34 اوممتلكاته

 

                                                             
 .546ص ، 1998،رص،م 2اهرة طالقكر والوطن، دار قباء الفحسن حنفي، هموم  - 33

 ، 2004للنشر والتوزيع، الجزائر،  الطيب بن إبراهيم، الاستشراق وتعدد مهامه خاصة في الجزائر، دار المنابع - 34

 .90ص
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 ب :حقيقة التكامل بين الإستعمار والاستشراق

م بها بهوماتهم وخلاصة تجارلتهم وبمعرون بخبللشرق يبخالسذاجة أن خبراء اإن من 

ر في الوقت الذي ماة حياتهم عن الشرق ، و أن يبخلوا به عن الإستعلتوصلوا إليه طي

مار يبخل بالإمتيازات ستعن نتوقع أن الإأا لا يمكن م، ك يكون في أمس الحاجة إليه

عادت  رين الذين أفادوا واستفادوا ، بعدماتشف بالجميل لأساتذته المسراوالحواجز والاعت

ل أن بوكان على الإستعمار ق ئن بلدانهم وشعوبهم ،امار وغنائمه على خزستععوائد الإ

يبدأ عمله الميداني والتطبيقي أن يستعين بقادة الاستعمار النظري الذي يمده بكل شاردة 

كان المرغوب فيه وعن شعبه وثقافته وعن عاداته وتقاليده وكيفية التعامل موواردة عن ال

وهنا يظهر رجل ، سته لذلك المجتمع راي نقاط قوته وضعفه وعن نتائج ده معه وما

سة دقيقة مجهريه في كل الإختصاصات لذا يعد اس دررالشرق الذي سبق له أن شرح ود

شرقون ستفقد كان الم، يسى الذي يعتمد عليه الاستعمار ئصاحب التقرير الأول والر هو

لالات والثقافات والعقليات لسوا صوترجموا النصو،  عن الشرق العقود قد تحدثو

 .35واضيع محجوبة عن أوروبا مك

ت االمستعمر اءارين لوزرتشوفي فرسا كان هناك عدد من المستشرقين يعملون مس

خدموا الاستعمار كانوا يمتلكون إن المسترقين الذين  ، 36 الفرنسية في شؤون شمال افريقيا

هم ين أعلنوا تأييدذ، ال : أولهما المستشرقون الاستعماريون الميدانيون نموذجين رئيسيين

، وكانوا جنودا مجندين في صفوف جيوش يء لاستعمار وخدموه بكل شلصراحة 

فكان، ش الفرنسي يبل كانوا في الصفوف الأولى في الدولة والج إدارته ،و الاستعمار

                                                             
 .97، 90ع السابق ص ص جبمرالطيب بن ارهيم، ال - 35
 .50، 49محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق ص ص 2- 36
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 ،  37شمنهم الضباط والمستشارين في الجي وكان ، لقناصلةا ء وراوالسف اءمنهم الوزر 

الأرضية ة من الكر  مختلفة شعوبمار من كل هذا كله اخضاع ستعولقد كان هدف الا

الفرنسي ا رهطاإو في أي بالأورو هاسواء في اطار ارملاستعاق وارشن علاقة الاستلأ،38

39لقومي والتاريخيافي ورالجغاها الاجتماعي والسياسي وطيمكن فصلها عن محي لا

                                                             
 .90جع نفسه ص الطيب بن إبرهيم ، المر - 37

دار  ،1 في الغرب ،طاصف حسن ، مازن مطبقاتي ، صرع الغرب لمع الاسلام استعرض للعداء التقليدي للاسلام  - 38

 .65، ص 2013الوعي للنشر والتوزيع ، الرياض 
 . 91الطيب بن إبرهيم، المرجع السابق ص  - 39



 

 

 الفصل الأول              

 الاستشراق الفرنسي في الجزائر ميادينه ومؤسساته  

 أولا: الاستشراق الفرنسي في الجزائر        

 لمحة عن نشأة الاستشراق الفرنسي في الجزائر -1-1          

 خصائص الاستشراق الفرنسي -1-2           

 رواد الاستشراق الفرنسي -1-3           

 مراحل الاستشراق الفرنسي في الجزائر -1-4           

 رثانيا: المؤسسات الاستشراقية الفرنسية في الجزائ         

 المدارس وكراسي للغات الشرقية -2-1           

 الاستشراقية الجمعيات -2-2           

 المكتبات الشرقية -2-3           

  دائرة المعارف الإسلامية -4- 2           



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

 

 الفصل الثاني

م(1830-1962مجالات الاستشراق الفرنسي في الجزائرمن:)   

 أولا: المجال الثقافي              

 اللغة العربية واللهجات المحلية -1-1              

 التفرقة بينّ العرب والأمازيغ -1-2               

 الغزو الثقافي -1-3               

 ثانيا: المجال العسكري             

 حركة المترجمين في الجيش الفرنسي -2-1             

 المستشرقون والوطنية الفرنسية -2-2               

 أهم مجالات الدراسة والنشر في التراث الجزائري-2-3               

 ثالثا: المجال الديني            

 الاستشراق والتنصير -3-1            

الكريم ستشرقون الفرنسيون والقرانالم -3-2              



 الفصل الثاني مجالات الاستشراق الفرنسي في الجزائر

46 

 

 

 ولا : المجال الثقافيأ

 : اللغة العربية واللهجات المحلية1-1

به من سلاحه قافته فهي أكثر التصاقا ثلصعب الفصل يين وجود الاستعمار وإن من ا

حل ولا يرحل إلا رلاستعمار لايفا عنه جملة أو عن استعماله ، ىالناري الذي قد يتخل

وارتباطها به هو ارتباط لوجوده  ها في أي موضع أو حركة ،نع ىيتخل قافته ولاثل

س ،فهي رفالاستعمار ليس جيوشا متحركة فقط بل هو لغة تنطق وقيم وسلوك وعادات تما

ستعمار يعبر عنها في كل حركاته وسكناته وفي كل مجال أنشطته جميعها مظاهر الا

مجموعة من الأساتذة الجامعيين خلال هذا  ز،حيث بر1الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

 صذي اختالعهد مثل السيد ماسكري الذي لم يتخصص بموضوع بعينه وروني بأسي ال

ريس العربية الدارجة فقد تولاه وأما عن تد ، سات اللغويه واللهجات المحليةابالدر

 1832وري سنة سل جوني فرعون وهو مصري ثافقوا جيش الحملة مرالفرنسيين الذين 

ين الذين أصدروا قرشفيه مجموعة من المست ركوقد شا 1836يه منذ نيثم واصله لويس بر

من اليسار إلى  رأقتسية وهي كتب نلفرامجموعة من الكتب التعليمية بالعربية الدارجة و

قية الإستشراسات اقت الدرنطلا دولق ،ع رت عنهم قواميس في نفس الموضودليمين وصا

ييه بآسية الذي كان مدير لمدرسة الآداب في نللهجات العربية في الجزائر ويعترف ر

تشرق سلذلك أخذ كل م،ونتيجة  1896الجزائر سنوات طويلة أن هذا الاهتمام بدأ حوالي 

له ده وأهراد كان يذهب الى المكان ويتصل بأفأكثر في المدن والأرياف فلق يدرس لهجة أو

                                                             
 .146 ع السابق صمرجلطيب بن إبرهيم،الا - 1
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 .1وربما يستعين بتلاميذ الجزائر

 الأمازيغ رقة بين العرب وف: الت2-1

 يتطلبه يفكر ولا يفعل إلا ما عدو والعدو لا فرنسا دولة استعمارية والاستعمار

وامل يتطلبان ضرب ع التخريبيةروع فرنسا الاستعماري وأهدافه فمش ،ويقتضيه العدو

 وصالقيب وتمزيق أنالقوة وبناء الوحدة الوطنية ومقومات كل دولة والعمل على الت

 كانتفه وبالتالي إضعاف روح المقاومة وتكريس لقوة المحتل وإطالة أمد المستعمرة ،

ا عامة يفريقإوفي شمال ، لا في هذا المجال ارنكوفونية سلاحا فعفسياسة فرنسا الثقافية ال

ستها وأهدافها وكان النموذج الجزائري على وجه الخصوص نموذجا فاضحا لسيا

زائر ا للجمنطقة والعمل على ضمهلتهجتها عند دخولها لنايرية التي شالاستعمارية والتب

ي كل فطيلة مكوثها في الجزائر عملت على قدم وساق ، وإعلانها أنها جزء من فرنسا 

شر نل لتت كل الوسائندوكأنها كانت في سباق مع الزمن فج ، الاتجاهات لتحقيق أهدافها

نهم ائمة بيالق ة والتفرقة والطائفية بين السكان وضرب روح الوحدةفتنالثقافة الفرنسية وال

ت وأصبح ختارت فرسا أخطر سلاحاولقد  ، ت القرونامنذ عشر  اجتماعيا وثقافيا ودينيا

يا،لأن قافثت اتيت وحدة المستعمرفيق الهوية وتلالها للمنطقة وهو تمزتتحكم فيه بعد احت

شرقون المست الأمازيغ وكان عد العامل الحاسم في وحدة السكان العرب وتقافية ثالوحدة ال

 يقة فهمالدق وكانوا أهم من يوكل له ملف هذه المهنة الفرنسيون يدركون حقيقة هذا الدور،

نسية لفرات امي عامة وفي المستعمرقافية في العالم الإسلالثسات اراالبحوث والد اءخبر

  ا شمالابواعدهم وخاضوا في أرجاء شمال إفريقيا شرقا وغرسعلى  افشمرو ، خاصة

                                                             
 .14، السجع السابق ص2، ج افيثقو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر البأ - 1
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تيشا على الأمازيغ وعن عاداتهم وتقاليدهم في المأكل والمشرب فوجنوبا بحثا وت

الاجتماعية  ة، وهذه الظاهر لمسكن والمعاملة وحتى في أتفه ما في حياتهماوالملبس و

د شت ةكظاهر هالثقافية الدينية استمرت خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر لكنها لفتت نظر

ي جعلهم كتلة واحدة ذال ، لغوياالص وخالجزائريين لبعضهم البعض بعمقها الديني ال

ي كسد منيع أمام التوغل لتمزيق راء حضافضالحس الإنتمائى ل ذاصلبة قوية وله

 .1 رقتهمفار على ضرب هذه الوحدة من أجل تمالاستع وقد عمل ، الصفوف

 :: الغزو الثقافي3-1

وهي أكثر  ، إن الثقافة حقل الاستشراق التي انتهجها وانشغل بها المستشرقون عامة     

ر ة غيالعلوم قابلية وعرضة للغزو الثقافي والفكري بسبب طبيعة هذه العلوم النظري

لها محا وخذهالأخذ بالرأي والاختلاف في وجهة النظر لأالمخبرية التي يعتمد فيها على 

 جهاتعلى أكثر من وجه في التفسير والتأويل والاستنتاج والاجتهاد حسب اختلاف ال

ب ت والإيديولوجيات وحسراختلاف المذاهب والتيااوحسب ، ت راوالثقافات والحضا

 ايات.غلاالمصالح و 

حركة الغزو الثقافي وجبهة الغزو الثقافي ومن هنا وعبر هذه المساحة الواسعة تدب 

ون زيملأن رجالها لايت ،يرشهي أخطر من الجبهتين السابقتين جبهة الاستعمار وجبهة التب

سمية خاصة به رو مؤسسات غزولا يوجد لهذا ال ،ورجال الدين ريينعسكالكبلباس يميزهم 

 ة والتبشيرية ولا كريعسا هو حال المؤسسات المك،سم مؤسسات الغزو الثقافي إتحمل 
                                                             

 .6الجزائر ,)د,لن(,)دين(,)د,سن(.ص  ر فيبربالى الهوية لد ةزمأ ، ر عوسعم. - 1
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س بلون ولايميز بلبا ىير الثقافي لا غزوتوجد له مادة محددة تختص به فال

ولا  تعد لافنشاطه عام وأدواته وأساليبه ،ولاينحصر في مادة محددة أو في مؤسسة معينة 

ا قال أحد موك ، اتيوالمستوتكيف وتساير كل الظروف والأحوال تتحصي وإنها 

رى نمسرحيته ولا  ىج المسرحية الذي نررالغزو الثقافي بأنه مخ لالمفكرين عن رج

 صورته.

 حسن استعماله فيوأاستغله  رتعماسالاالفرنسي أخطر سلاح في يد  شراقالاستإن 

ات زإنه الميدان الثقافي ومن ممي ، ع الحضاريراأخطر موضع وميدان من ميادين الص

الأوروبي الحديث أنه يمتاز بطابعه  الاستعمار سي عن غير من أنواعنرفالاستعمار ال

 . 1ةمرعتسعوب المشيعمل جاهدا على محاربة ثقافة ال فالاستيطان ، الثقافي التخريبي

 ثانيا : المجال العسكري

 حركة المترجمين في الجيش الفرنسي : 1-2

ش يوقد لعب مترجموا الج ين في الجزائر ،نسيكانت الترجمة وسيله أساسية للفر

يستهان  ( دورا لا1830-1870ة الممتدة مابين)حلئر خلال المرزاالفرنسي بالج 2الإفريقي

سة المعرفة سيعرف في الأدبيات الفرنسية بمؤ تعمر وتأسيس ماسبه في الوساطة بين الم

 ، سواء كانوا  ت شحيحة حول موضوع المترجمينسالدراال اتزلا و ،الاستعمارية

                                                             
 .21ص  ،1983، ، الكويت ، عالم المعرفةعربي عبد المالك خلف التميمي،الاستيطان الأجنبي في الوطن ال - 1
 ديثم أع،ملكية الفي عهد  تعن وحدات عسكرية فرنسية تأسس ةش شمال إفريقيا وهو عباريالجيش الإفريقي أو ج - 2

لإحتلال الروماني القديم للجزائر، ينظر اب ىبداية احتلال الجزائر واقتد ىوأصل الجيش يعود إلم 1873ظيمه سنة تن

(,مجلة 1962-م 1830الاستعمارية في الجزائر  ةائز الاداركحفيفي هلايلي،المترجمون في الجيش الفرنسي )آليات ور

 . 185ص  2016،الجزائر، 12-11ع ،الحوار المتوسطي 
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 رنسيه الموجودة في مافيفات الرشه الأتؤكد ماكريين وهذا سقضائيين أو إداريين أو ع

سكريين في الجزائر خلال عالمترجمين ال ةء البحار، والمصدر الوحيد الذي خلد مسيراور

اط هؤلاء ش،الذي قدم لنا صور نمطية عن ن يرو (فالاستعمارية هو كتاب )شارلي  ةالفتر

في إنجاح عمليات إخضاع  مين في الجيش الافريقي بالجزائر ودورهم الإستراتيجيجالمتر

الجزائريين بذكاء  ومرونة تشهد لها الكتب التي أنتجها هؤلاء المترجمون في تعاملهم مع 

سكري كان في عم الترجحنكتهم ودهائهم السياسي و أن الم ىوتبين لنا مد ، الجزائريين

وتكلم كان سفالمترجم احتك بال،  1830الفرنسية في احتلال الجزائر سنة  ةقلب المغامر

تهم وتعرف على تقاليدهم وعاداتهم ، وأول من فتح عهد الترجمة هم رجال الحملة لغ

إلى الجزائريين والذي تم  لبيان الموجهل اأعد تقرير الذي 1 سهم الثلاثيأالفرنسية وعلى ر

 .( 1846 - 1773ة الجنرال دي بورمون )نسيمن طرف قائد الحملة الفر توقيعه

ستعان اولقد ، ل دي بورموناقائد الحملة الفرنسية الجنر والذي تم توقيعه من طرف

واء كانوا س ، آنذاك( من المترجمين الذين كانوا في فرنسا 69رسيه ب )فالحملة ال ةقاد

رنسيين بعد حملتهم على فطبوا بالتالمشرق ويهوده الذين إر ربفرنسيين أو كانوا من ع

من  اية عددا كبيرنسالفرات الشرقية غمدرسة لل ت(،كما وفر1801-1798مصر )

ابه حسد فيرو بعض أسماء الذين جندهم الجيش الفرنسي لروفي هذا السياق أو ،المترجمين

 .ئر ومنهم جورج غرور وشارل زكار وجوني فرعوناليشاركوا في حملة الجر

                                                             
- 1793ار )زكشارل ،(1838-م 1785دساسي ) :ة الفرنسية وهملبيان الحم اين حرروذالبهم هم  ديقص - 1

 185ع نفسه، صج،المر يفي هلايلين( وهم من مواليد دمشق، ينظر، ح1864 - 1783) شينفيربياايوكز (1843
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ة قرففرقه المترجمين الإحتياطيين وهي ال ىوهناك فرقة ثالثة في ميدان الترجمة تسم

سية ومنهم أحمد خاطري الذي يبدوا أنه نرفموا العلئريين الذين تاة للجزالمخصصة عاد

م ،وتعلم  1825ةنترجم وكجندي ولد خاطري في بجاية سمخدم الفرنسيين خدمة مخلصة ك

ية بالعرللغة  اثم مترجم ، 1847ذنفا في المكتب العربي وفارس مظبها ثم أصبح مو

 .1 1835البربرية سنه 

والواقع أن نظام المترجمين لم يعرف الاستقرار إلا بعد أن اقر النظام الاستعماري      

ن تكون الأولوية للمترجمين في الترقية للمولودين بالجزائر من أبناء أ 1854سنة 

لذي أصر على ترك اح اتبريزنيي اقتراتوجهات ولي المخالف أتوطنين وهو الرسالم

 جتنستنومن هذا كله ،ط ضمن صفوف المترجمين انخرلااف الجنسيات في تلالمجال لمخ

فية فرنسية خالصة وقد ساهم المترجمون اأن مهنة المترجم أضحت وظيفة احتر

ة مالعسكريون الى جانب مهامهم العسكرية في النشاطات العلمية للجمعيات بالتأليف وترج

نتج أ(، 1893-1837)فيرو طات وجمع الوثائق والتعليق عليهاالنصوص وتحقيق المخطو

 و المغربر خاصة زائالكتب ونشر المقالات في المجلات الفرنسية التي تهتم بتاريخ الج

جل المترجمين في  طم وقد إنخرهييه وبونومي ووغيرس، بالإضافة إلى مر عامة

 .2 مجلة الأسيويةوالالجمعيات العلمية ونشروا أعمالا في المجلة الأفريقية 

 

                                                             
 .47شايب الدور أمحمد ، المرجع السابق ، ص- 1
 . 182-181حنيفي هلايلي، مرجع سابق ، ص  - 2
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 :الفرنسية: المستشرقون والوطنية 2-2

فرنسي مع الأي من فئات الشعب أو المجت نيمكننا أن نستهل حديثنا بالسؤال التالي ع

ى أم عل ؟ يي كله يوصف بأنه شعب إستعمارسرنفعب الشيطلق وصف الاستعمار؟ هل ال

 حملة؟يحمل السلاح من قوات برية وبحرية ؟ أم يوصف به فقط الجيش الذي يقود المن 

حتى وإن  ، علاقة لهم بالاستعمار الفرنسي كبقية الفرنسيين لاووضع المستشرقين 

ين من رواده بما هو ب، فهناك من المقر زودوهم بالمعرفة وبالمعلومات الكافية عن الشرق

وأما إذا كان الوضع على غير ذلك وينطبق  ، أهم من ذلك من مال وسلاح وغذاء ..,.الخ

 الآخرينالبعض سقط واجب القيام به على عليه الفرنسيين وحكم الواجب الذي قام به 

ون جيوشه بأبنائه وبماله وبإنتاجه مهنا تختلف والمجتمع الفرنسي كله هو الذي ي ةفالنظر

بنائه لأ بتشجيعهم ودعمهم المعنوي ويصبح للمجتمع الفرنسي ما ، والصناعيالزراعي 

ذلك على  ءوجرا ، 1ئمهمزاتهم وينهزم لهرانتصالا فينتصر عليهم ، العسكريين وعليه ما

ثروات الدول  ةء ونمو اقتصادي ورواج تجاري نتيجة وفرثراالمجتمع الفرنسي من 

ربح والازدهار للدولة والمجتمع الفرنسي ال، واليد العاملة المستغلة مما يعو ب ةالمستعمر

تي تجمع الاستعمار و الإستشراق كلها لمصلحة االفة ستعمرلمعلى حساب بؤس الدول ا

، فإن  افةثقفإذا كان الإستشراق علما و، تخضع لسياسة واحدة وتعمل في حقل واحد 

إن الإستعمار الفرنسي "محمود قاسم : ستاذهذا الصدد يقول الأب، و افة وعلماثقالاستعمار 

 في الجزائر  فينثقته على كثير من المغفه أن يفرض لعسئر استطاع بجبروته وتزاللج
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بذله  ،رغم ما من العقيدة الإسلاميةا وشمال إفريقيا ،غير أنه لم يستطع أن ينال كثير

افة من محاولة لفهم العقلية الجزائرية عن طريق تمجيد ثقالمتخصصون في شؤون ال

 .1 التصوف والكذب...(

 وأيكون جميع الفرنسيين مزارعين  تضي أن لاتقوالمصلحة الوطنية الفرنسية 

الات رعون لحقل واحد على حساب المجتف، أو معلمين ي ، مستشرقين أو مجندين رهبان

 . لاتفمن مصلحة فرنسا تغطية جميع الميادين والمجا الأخرى فيهملونها ،

ليه فإن وع ، والانشغال عن بقية المجالات بمجال واحد ،وهذا يعد عامل قوة لها  

هم وكل الفرنسيين كلهم توحدهم المصلحة الفرنسية فيتجندون لخدمتها تحت لواء فرنسا

فرنسا كل في مجال تخصصه و في حق عمله ، فالأستاذ الجامعي في خدمة  يخدمون

ي فتمع السياسي ، والعسكري  في خدمة الإداري ، و الفلاح في خدمة المستهلك و المج

 الكل في خدمة مصالح فرنسا . خدمة بعضهم البعض ، و 

  :أهم مجالات الدراسة و النشر في التراث الجزائري -3

ة راحتى شرعت الإد ، الجزائرسي أرض نرلفت قدم الاحتلال اأما إن وط     

سية في تسخير كل إمكاناتها المادية والسياسية والاقتصادية لبسط نفوذها نرفالاستعمارية ال

تسخير عدد من فعمدت إلى ، الجزائرها لتبيت وجودها الاستعماري في تدعيم سيطرتو

 حت والتقصي في مختلف بالذين انبروا لل قينرالمستشين يعدون من فئة ذكتابها وباحثيها ال
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إن على مستوى العادات والتقاليد والأعراف والدين  ، القضايا المتعلقة بكل ما هو جزائري

طيع فرض سيطرتها وإحكام قبضتها على تستإلخ...، بعد أن أدركت أنها لن  قافةثوال

، وهذا لا  سة مجتمعاتها وفهم شعوبها فهما جيدارا، إلا من خلال د تاشعوب المستعمر

التاريخي  سة هذه الشعوب من خلال إنتاجها الحضاري ورايكون إلا إذا انطلقت في د

وكذا  ، الفلسفية والأدبية ا الفكريةهوأشكالها ومظاهرومن قيمها وقوانينها ونظمها المختلقة 

 .1في الذي تشغله تلك المجتمعاتراسة النطاق الجغراالعمل على د

شرعت   ةة الاستعمارية الملحة في إرساء سلطتها على قواعد وأسس قويكة الحربورغ    

ثه اسة ترراعليه من خلال د ةفي التعرف على خصوصيات الشعب الجزائري للسيطر

دت كل قواها وقدراتها ومعارفها وترسانتها العسكرية نفج، العربي والإسلامي

ثها اوأيضا لجمع تر،  الجزائروالاقتصادية والسياسية لفرض قبضتها على كل نواحي 

اريس بفي  ه إلى المكتبات والمنشآت الثقافيةأخذي والعلمي قصد الاستفادة منه ورفالمع

 لكنوزت قيمة هذه ارك، لأنها أد ة في الضفة الأخرىفروالمع قافةثالا من دور هوغير

 بلاد قية في جميع الأعصر التي تعاقبت علىراإسلامية  ةالثمينة التي صنعتها حضار

ة ومهم الاستعمارية كخطوة أولى رةولتحقيق هذه الغاية شرعت الإدا،  المغرب الأوسط

،  دينا ، ناحي حياته )لغة، في كل ممستعمر بمحاولة التعرفه على طبيعة هذا الشعب ال

ة إلا راقيكوا مجالا من مجالات البحث يخدم أغراضهم الاستشترتاريخا وعادات...( فلم ي

  زة طبعت الحركة الاستشراقية الفرنسية هي التخصص ،حيث، ولعل أهم مي وهرقوط
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 جاءت أبحاثهم و أعمالهم في تلك المجالات منظمة و مدروسة.

 في مجال اللغة: -

 كان لا ذ، إ الحاجة إليهاام تمهالفرنسيون باللغة العربية الفصحى اون قلمستشراأهتم      

 لا؟ ، كيفة انها للتمكن من الاطلاع على مخطوطات وكتب الدولة المستعمرتقبد من ا

 وكينونة أمة هو ما دون في كتبها وأرخ حضارتها.

أن هناك لغة أخرى وبعد دخول الاحتلال الغرسي إلى الجزائر لاحظ المستشرقون 

تجاري في أهميتها اللغة العربية الفصحى ألا وهي اللغة العامية أو الدارجة التي يستعملها 

الأصول  معرفة لحصر اللهجات و زوا جهودهمرك، ف ع في حياتهم اليوميةتمأفرد المج

 .  1هااللغوية والعرقية للسكان ومدى تأثير لهجة ما على ما جاور

لعامية العربية ، بتعلم اللغة ا بالإضافة إلى تعلم اللغة العربية الفصحىوا تموبذلك اه

وإن  ، هعلي ةل التواصل معه لإحكام السيطريهتس للتوغل في أعماق المجتمع الجزائري و

 عكس فهوبال بل ، رسيهاتداللغة العربية لم يكن من منطلق كان اهتمام المستعمر الفرنسي ب

لق غي كان مترجميه وقادة جيشه على دراستها وتعلم قواعدها في الوقت الذي كان يحث فيه

 طمسعلم والالت فشكل بذلك توأمة ، المداس العربية ويستبدلها بمداس لتعليم اللغة الفرنسية

ك ، وبذل ليهاية وطمس معالمها لدى أبناء المجتمع الجزائري للقضاء عبتعلمه هو للغة العر

  دآن واح ير فيية وفق ثنائية الاهتمام والتدمبغة العرالاستعمارية الل ةراعاملت الإد فقد
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 . 1واستعمالها كوسيلة لتوطيد وترسيخ تواجدها بالجزائر

يين لغة نسرقين الفرتش، بالنسبة للمس كانت اللغة العربية سواء الفصحى أو الدارجة 

الاتصال بالأهالي ، كما أنها كانت وسيلة  نزائرييخ الجرية أفكار وتافوظيفية وأداة لمعر

يير تعليمها تسية من خلال إعداد مناهج لبى هؤلاء مدى أهمية تعليم اللغة العرأوعليه فقد ر

 سات ومعاجم وقواميس في هذا الشأن من بينها قاموسرابذلك عدة د ت، وظهر رنسيينفلل

 BENJAMINTفانسانت( ) المترجم )بنجامين وضعه عربي(-لغوي )فرنسي

VINSENT ،) وهو قاموس موجه للمترجمين المدنيين  ، لحربية طبعها  ةتولت وزاروقد

( بتأليف ABRAHAM DANINOS)هام دانينوس( ر، كما قام المستشرق )أب عسكريينالو

( J.J MARCELوقام المستشرق جان جوزيف مارسيل )،أيضا عربي(-قاموس )فرنسي

وكلاهما ،سية( نوفر تحت عنوان :)مفردات عربية( 1837)نشر قاموس في باريس سنة ب

 . 2رنسية ومقابلها بالعربيةفيحتوي على كلمات بال

 رعون(هذا ويعود الفضل في نشر أول كتاب في النحو الجزائري إلى السيد )جوني ف

هة ية الدارجة الموجبم( والذي عنونه ب :)النحو الإبتدائى للعر1832وذلك سنة )

 سيين(.نرفلل

بة لك رغوذ ، اهخيصها واختصارتلسة وتعميمها بابسيط هذه الدرتثم قام فيما بعد ب 

نشر  ، كماز النحو العربي البسيط(ج، ونشر تحت عنوان:) مو منه في تعميم الفائدة منها

 اة ن حي)برينيه( الموجز الذي حدد فيه خصائص اللهجة الجزائرية وأعطى فيه تفاصيل ع
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في مدينة الجزائر، وفي ، وعنوانه بالكامل )موجز اللغة العربية الدارجة  السكان

 .1 م(1831الأيالة الجزائرية سنة 

لثاني تابه اوتحت عنوان :)الدروس العملية والنظرية للغة العربية( نشر )برينييه( ك 

بر بحق مرحلة هامة في تاريخ البحت اللغوي في الجزائر. ووضع كوسين دي تواع

وهو  ية الدارجة(بر: )نحو الع كتابا بعنوان( COUSSIN DE PERCEVALبرسفال )

م جاء ، ث ميةواعتبر من أهم الوسائل في تعلم اللغة العا، مختلف اللهجات كتاب يجمع بين 

س قامو ، ثم ظهر لآسيويةاات ونشر في المجلة درفملالمستشرق )دانينو( وألف قاموسا ل

 نسوتو في كل من )الجزائر، ية( بالعر-دات الفرنسيةفر:)الم بحجم أكبر وأهم بعنوان

ق )جان جوزيف رالمستش م(1837)صى ومصر(، وقام بنشر سنة قوالمغرب الأ

 .مارسيل( 

فإنه لم يبدأ تنظيمها تحت  ، الجزائررسة اللغة العربية في اوبالحديث عن بداية د

م، على الرغم عن ان المحاولات 1838 سنةإلا في ( BRANCIER)( يف )برانساإشر

 (A.COURم(، وقد قام المستشرق )كور( )1831)الأولى في هذا المجال بدأت منذ سنة 

: )ملاحظات على  سة التي وضعها تحت عنوانابعرض مفصل لهذه المحاولات في الدر

 .2( ناقسنطينة، وهر،  الجزائرسي اللغة العربية في اكر

 ي(نومن المستشرقين المتضلعين في اللغة العربية الفصحى )لوي جان بريز

 هلته أليم ية والتعربفي مجال الت ةكبير ةأنه كانت لديه خبروالمعروف عن هذا المستشرق 
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هذا ما ، و ةجرومي، لعل أهمها نشر لكتاب الأ فيما بعد لنشر العديد من الكتب اللغوية

 يعكس مدى عمق معرفته باللغة العربية الفصحى.

هي و،  ( شرح فيه طريقته في تعليم العربية 1818)كتب )بريزني( مقالا في سنة 

يه فقسم يم العربي في الجزائر( عل:)الت وانعنعصار جهده وخبرته في التعليم تحت 

 محاور: دروسه إلى ثلاثة

 : دروس للتمرين على النطق باللغة العامية. المحور الأول -

 : دروس لمبادئ النحو العربي والأسلوب. المحور الثاني -

 لمية.العو : دروس لتوضيح النصوص الأدبية المحور الثالث -

وفي السنة نفسها نشر كتابه المعنون: )رسم اللغة العربية المنطوقة في الجزائر في 

التي تميز اللغة العامية الجزائرية عما  ئصوقد سجل فيه الخصا، عهد الوصاية عليها( 

 Créstomanie: ) اسمه الأول بعنوان خلد بهما كتابين 1845، كما نشر سنة  سواها

Arabe  لثاني وا ، ميةسيشتمل علي مجموعة من الرسائل والوثائق الر( ، وهو كتاب

 .1(Théorique de la langue arabe )كتاب نظري وتطبيقي لتعليم العربية( ):بعنوان

، كما أن  ن طويلزمئر لزاوقد عد الكتابان قاعدة أساسية لتدريس اللغة العربية في الج   

سات العربية في اة الدركبها في دفع حرهذان الكتابان قدما خدمة جليلة لا يستهان 

 الجزائر.

 تشراقة الاسركلذين كان لهم دور فعال في دفع حاين البارزين أيضا قومن المستشر

 ي ته ففي الجزائر )جاك أوغست شاربونو (، الذي ساهم بسلسلة كبيرة وضخمة من مؤلفا
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نسي( الأول : )قاموس فرنسي عربي وعربي فر سات اللغوية من بينهاامجال الدر

 .1ية للعربنسم الفرعللثاني موجه لتسهيل تواسيين نرفءة للرايير تعلم القتسكان موجها ل

، ظهرت عدة  سييننرفية للبرض وهو تسهيل تعليم اللغة العرلغولأجل تحقيق هذا ا

 ةوهي عبار ة وترجمتها إلى الدارجة(لجمل: )عناصر ا سات من ذلك على سبيل المثالادر

، ثم إعادة  ية وفهمهابعن مجموعة من القواعد والتمارين لتسهيل قراءة المخطوطات العر

ونشر)بلاد دو  ية الدارجة ،بنشر الطبعة الثالثة لنحو العربكما قام )دي برسفال(  هاشرن

ية المؤلف من النحو والتمارين الموجهة إلى الأوروبيين المقيمين بالعر سن( درابر

 . 2 أقطار شمال إفريقيابالجزائر وباقي 

ونو(، فقد كانت لأعماله ربث عن أعمال المستشرق الفرنسي )شاوبالعودة للحدي

، والتي كرسها  فيهت ة بالوقت الذي أنجزنمقار ةة العلمية قيمة كبيرغالمميزة ذات الصي

 : 3 سة اللهجات الجزائرية أهمهارالد

 définition lexicographiques de) المعجمي لعدة كلمات التعريف -

plusieurs mots). 

 .سالة إلى ديفرمري عن النموذج الثامن المستعمل في العربية المنطوقة ر -

  .منهجية التعامل مع الاقتران العربي باللهجة الجزائرية -

 ة اللغ بالموازاة مع رغبة المستشرقين الفرنسيين منذ بداية الاحتلال في دراسةو
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، كان اهتمامهم  لها في فهم الشعب الجزائري والاتصال به العربية ولهجاتها لحاجتهم

ض سياسية أكثر منها اية ولهجاتها كما سبق الذكر والتي كانت لأغرغسة الأمازيراأيضا بد

السياسة التي قامت على تبعيد السكان عن بعضهم وتقسيمهم إلى بربر  وهي،  علمية

:)فرق وتحت شعار ،1 رنسيين أنفسهمفللل الكلمة الفصل ظكي تل،  وعرب وأقلية وأغلبية

تسد( وعلى هذا الأساس تمكنت السلطات الفرنسية من تقسيم نسيج المجتمع الجزائري 

 را ا، وبذلوا في ذلك جهدا كبيه، منها العرب والبربر وغير يته إلى عدة طوائف عرقيةتوتف

الأوروبيين عموما و يعود اهتمام  ،إنما المؤمنون إخوة  لا لحمة الدين الذي كرس مبدأول

 م. 18 /هـ 12رنسيبن بوجه خاص بالبربرية إلى حوالي منتصف القرن فوال

: قاموس ألفه الأب )هوغ(  ت عدة مؤلفات تهتم باللهجة البربرية من بينهاظهرحيث  

الذي حث وزير الحرب الفرنسي على  وهو قاموس قبائلي فرنسي. وقاموس بربر بجاية

ردات البربرية فعن جمع لم ةم(، وهو عبار8441)عام  نشره فصدر الجزء الأول منه

والجدير بالذكر أن مصادر هذه الأعمال غالبا ما تكون شفهية. وأصدر  ، وعبارتها

 .2وذكر )دوفريه( نماذج من لهجة الهقار ، )هانوتو( ) معجم عن لهجة جرجرة )زواوة(

بة ير مكتوغ، لأنها  مبهمةالتوارق طويلا محدودة الاستعمال  وقد ظلت لهجة القبائل و

 ارهاآث ن بعضيالى أن جاء المستشرقون الفرنسيون فأولوا لها اهتماما غير مسبوق مدون

 ختلف يلاحظ المستشرقون أن لسان التوارق  ، وقد جدين في ذلك بالحروف العربيةنمست

 

 

                                                             
 .30ص  -ع سابق (مرج) - 8 ج -تاريخ الجزائر الثقافي  -أبو القاسم سعد االله  - 1
 .271ص  -ع سابق( ج)مر -شرإق الفرنسي في المغرب والمشرق تالاس -محمد العربي معريش  - 2
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 . 1ئلالقبا برقليلا عن لسان بر

 ةلإدارا، كون  ريةبالعربية والبر ين بموضوع اللهجةقوالملاحظ هو اهتمام المستشر

ومن  زائريشعب الجللتواصل مع الم تكن مهتمة باللغة في حد ذاتها كوسيلة للاستعمارية ا

ت ازنلتوااحكام وإنما لإ، يرثتأرد يتأثر باللغة التي يتحدث ويتواصل بها أيما فمنطلق أن ال

ه عقائدووتصوراته  هتفكيرير بطبيعته يمتد الى ثوهذا التأ ، المجتمعالاستعمارية في 

يق ، وهو الشيء الذي سعت السلطات الفرنسية إلى الكشف عنه ومن ثم تحقه ومشاعر

 قية والاستعمارية على حد سواء.راشتالاس اأغراضه

 في مجال الشعر: -2

، خاصة ما  نا طويلازم مغمورا راضالجزائريين في شتى الأغ اءبقي نظم الشعر

الرغم من أن البعض يصفه بأنه عصر الجمود  ىالذي ظل عل كتب منه في العهد العثماني

ين ذ، إلا أنه عرف ظهور مجموعة من الأدباء والشعراء ال والركود الأدبي والثقافي

وكل ، م هذا موزعا في بضع أبيات أو قصائد هتخصصوا في تعاطي الشعر وإن ظل شعر

المثبتة عرضا في أحد  ما نعرفه عن هذا الشاعر أو ذاك هو بعض الأبيات أو القصائد

 .2 فرقة في الوثائق العامةتالمصادر التاريخية أو الفقهية أو الم

قبالا ، ولقي النوعان إ بين شعبي ملحون وفصيح ؤلاءولقد تعدد قرض الشعر عند ه

يئة بب من ، خاصة وأنه يتناول مواضيع هامة ومتعددة مستوحاة في الغال لدى عامة الناس

ي الشعب ارتبط الشاعر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، ولقدالمجتمع وأحواله 

 ةصرنفي  ه، وساهم بشعر حاالأقر اح ورالجزائري بقضايا وطنه وأمته دائما فقاسمها الأف

ا به مرت التي ت الحرجة والصعبةا، ولاسيما في الفتر القضايا الوطنية والإنسانية العادلة

  لصفوفالشعبيون في كل جهات الوطن إلى تنظيم ا اءر، فانبرى الشع ئريةزاالأمة الج

 

                                                             
 .272نفس المرجع ،ص  - 1
 .239ص  ، )مرجع سابق( ،  2ج، تاريخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعد الله  - 2
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وتجنيد الناس لمحاربة المحتلين وحمل الجزائريين على التضامن ووحدة الصف 

 .1 والمشاركة في تمويل المقاومات ونصرتها

أيام  2يانها عبد القادر الوهربقصيدة )دخول الفرنسيين إنى الجزائر(، التي كتد وتع

من أشهر قصائد الشعر الملحون التي لقيت رواجا (، 1830)احتلال فرنسا للجزائر سنة 

 ناطقة لمشهد ةرو، ذلك أنها تعتبر ص نا طويلازممنقطع النظير، وظل الناس يتغنون بها 

 .حي يجسد بشاعة وهول الدمار الذي شهدته الجزائر على يد المستعمر الغاشم
 

 -أخرى ةولنؤكد ذلك تار -هاللا نجد  "ه:لاض في قوتمر لمالكاوهذا ما يؤكده عبد 

 .3"نظير فيما اطلعنا عليه من شعر المقاومة شعبيا وفصيحا معا

: قصيدة )دخول الفرنسيين إلى الجزائر(  (J.DESPARMETي( )منشر )ج. ديسبر -

 .4 ها بكل أمانةنا الشاعر ودوهه من وقائع عاصرتؤرخ، لما 1930سنة 

 هو:ومطلع القصيدة 

 تغفـــــروا و توبــــوا يا مسلميــــناس  و نعيــــــدهــــــا    ة ــــذا القص دأد نبحمـــلبا

 تفك من القصايص ونصب الوازنين     نوصي على الصلة على أحمد لا تنساوها  

 غاية قوله:إلى 

 ين الحاضر لي  وتغفر ذنوب أمـــي و أبــــي و أشيــــاخها         و الغايبيـــن و أه

 

                                                             
الملتقى الدولي حول  ،جامعة الجزائر  ،تجليات المقاومة والنضال في الشعر الشعبي الجزائري  ،العقريب نعيمة  - 1

 manifeste.univ-ouregla.dz/../376الجزائر وثورتها التحريرية.
الوهراني: هو أبو عبد االله مسلم بن عبد القادر العامري، كان هذا الأديب في شبابه خوجة الآغا المزاري عبد القادر  - 2

الباي حسن وارتقى إلى مرتبة باش كاتب، ومنها أخذ لقبه ، ثم انتقل إلى خدمة  أحد آغوات مخزن الترك بوهران

-. أنظر: )سونيك1833ن وهران بمدة يسيرة ارتحل إلى معسكر ومات بها سنة سييرنف، وبعد دخول ال المعروف به

 .(4ص ، 1902-باريس  ،الشرقية  المطبعة ٠الديوان المغرب في أقوال عرب افريقية والمغرب 

 
 .سابق()مرجع  -تجليات المقاومة والنضال في الشعر الشعبي الجزائري -ريب نعيمة العق - 3
 .225ص  - 1930 - 71عدد  -الجزائر -المجلة الإفريقية  ،دخول الفرنسيون إلى الجزائر  -ديسبرمي - 4
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 سيــــــن جد الح ــــةتجعــــــل مقامهـــــم في الجنة و جنانــها        بجاه سيــد الأمــ

 اس حزيننائر يا زالج علىراني 

أفضل )يبدأ الشاعر قصيدته بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي الكريم عليه 

 مي.الوثيق بالدين الاسلا، ما يوحي بعمق إيمان الشاعر ورباطه  الصلاة والسلام(

ى المهزوم والمتحسر عل ةل الشاعر في التصريح بمشاعر التي تحمل حسرسويستر

ضل ة وفنحبة مصا ة، بعد أن كانت الجزائر قوة جبار مة شعبهاه وكرنضياع حرية وط

 وعة.نوالمت ةيرثائر أوروبا بإنتاجها الوفير وغلالها الكسعلى 

 ق فؤاده وجعاترلحس يحاف هإحساس شاعر مروهي عاطفة جياشة تحمل في عمقها 

مدة ئريين لا أسرت أفئدة الجزاذ، وله ، وهي عاطفة صادقة يه بنوا قومهلما آل إلوألما 

 ع عليها.لا واضحا وجليا على كل من يطهل تأثيرا، ومازة ليست بالقصير

ا مئر خاصة وأنه كان شاهد عيان على ذلك زاجلعر تفاصيل احتلال االشاويسرد 

 قا.ثيجعل من قصيدته مصدر تاريخيا مو

لذي ا قمطلض الف، لأنها تجسد مشاعر الر شرق الفرنسي إليهاتوهذا ما شد انتباه المس

 .يشعر به كل جزائري حر لهذا المستوطن الجائر الغاصب

قصيدة )أبيات في سقوط الجزائر( للشاعر (: B.VIENSENTنشر )فانسنت( )  - 

 .1لشاهدامحمد بن 

، وقد أورد  ة الشاعربها في نظره أكثر دلالة على موهنلأ:  هذه القصيدةوقد نشر 

 .2 بسيطيق علجمه إلى الفرنسية مع تترنصها العربي و

 إليه ئر وما آلتزا، في رثاء الج عن نظم فصيح علي وزن البحر الطويل ةوهي عبار

شعر ون المن عيا ن: وتعتبر هذه القصيدة في نظر العدوان الفرنسي فبعد احتلالها من طر

 .اسيا الوطني والسين، وهي أيضا من أوائل شعر العربي الحديث في موضوعها وروحها

                                                             
،  نشأةومولدا  زائر، من أهل مدينة الج قهاء المالكيةجزائري، من ف ر(: شاعم 1792-ه 1206محمد بن الشاهد ) - 1

، وكان ينظم الموشحات ويلحنها ولاسيما في ـه1192وأصله من الأندلس. تولى الإفتاء على مذهب الإمام مالك سنة 

 .185ص ،)مرجع سابق(  ،أعلام الجزائر  ،ذكرى المولد النبوي الشريف. أنظر: )عادل نويهض

 .113ص  ، 1983 -الجزائر  ،الوطنية للكتاب  المؤسسة ،تجارب في الأدب والرحلة  -ابو القاسم سعد االله -2
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 و يبدأ الشاعر قصيدته بقوله :

 أمن صولة الأعداء سور الجزائر        سرى فيك رعب أم ركنت إلى الأشر

 حصر  لبست سواد الحزن بعد المســـرة        و عمت بواديك الفـتــــــون بلا

 و يختمها بقوله : 

 فيا عين جودي بالدموع سماحة       و يا حزن شيد في الفؤاد و لا تسر 

 و يا صاح تدبير الأمور لخالقي       فصبرا عسى عسر يبدل باليســـر   

 

فهو في بداية نظمه يبث نجواه وما يحس به من حزن في تساؤله عن سبب سقوط 

 در؟غالخيانة وال مأه، هل هو الخوف والجبن  أسوار بلاد

ف وهو هم عن شاعرية الرجل وإحساسه المرتنيتابع الشاعر تصوير أوجاعه التي و

، ثم يعود بصوت  سوادلوا ةحسرلفلم يبق له بعد ضياع هيبته سوى اينعي حداد موطنه 

ين أضاعوا دربهم فضاع منهم شعور ذموجها قوله لأهل الجزائر ال ، المعاتب الغاضب

    ، إنما هو لعنة من السماء.  كأن ما أصاب أسوار الجزائر من دمار شامل، و الأمن والأمان

ولا تحصى  دكبه جيش الاحتلال من مجازر والتي لا تعتالشاعر أخبار ما ارو يسرد 

ومن  ر والهجرة خارج أرض الوطن حفاظا على حياتهمراالأمر الذي دفع الأهالي إلى الف

ري الشاعر كانت بعناية االله تعالى أجار التي حسب م المحتل التي لا تغتفر قطع الأشائجر

لك ذ، وقد فعلوا  لم يقطعوها لقطعوا بديلا عنها رؤوس العباد ، فلو لأرواح البشر ءفدا

 رحمة. لاو دون رأفة
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سي )فانسنت( لم يذكر هذا التفسير بل أعطى للبيت معنى آخر نرفمع أن المستشرق ال

سي هو أنه صب نرلفأن منتهى إنسانية الجيش ا هلقوسي في نرلفيخدم إنسانية المستعمر ا

 . 1جام غضبه على الشجر بدل البشر

 ساكيع االمستشرق في تصوير م رضالتي تخدم غ يةغللريف المعنى حيؤكد ت ماوهو 

 الواقع.

اعر و الش، وه وينهي الشاعر نظمه بالنواح على حاله بعد هجرة أحبابه وبقائه وحيدا

 ه إلى االله عز وجل.الضرير الشاكي عسر حال

ويبدو أن المستشرق الفرنسي قد شهد في هذه القصيدة اعتراف الشاعر بانتصار سيف 

ت نظر المستشرقين إلى أهمية الموضوع فلأ:  دراالكفر على سيف الحق كما اعتقد وأ

في  نآالقرالذي عالجه الشاعر وهو أن الاحتلال قد جعل صوت الكفر يعلو على صوت 

ين الذين كانوا هم الممهدين قوهذه قضية تهم طبعا المستشر ، اعتقاد هم وحسب مفهومهم

 .2 العين في ركاب الإستعمارلضلاحتلال العالم الإسلامي وا

  3 نشر )الإسكندر جولي( :)ملاحظات على الشعر الحديث عند البدو الجزائريين( -

، وذكر منه هذه  الشعبي في الجنوبسة فنية ونوعية أيضا للشعر راعن د ةوهي عبار

ول )بضم القاف المعقودة(، ق، وال ، والمدح م )بكسر النون(ن، وال غويةز: ال الأنواع

 ، والعبد وهو شعر  اعة )بشد الطاء( وهي أغنية الطريق أو الحداءط، والق والهجوة

                                                             
 .507ص  ،در سابق( ص)م ،وط الجزائر قأبيات في س،  فانسنت -1
 .113ص  ،)مرجع سابق ( نب الرحلة دتجارب في أ نابو القاسم سعد االله  - 2
 —م 1901- 45الجزائر، عدد  –جولي ، ملاحظات على الشعر الحديث عند الرحالة الجزائريين ، ا لمجلة الإفريقية  -3

 .208ص 
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 . 1 وهو الشعر المرفوق بصوت آلة الطرب ءناغ، وال الحرب والأعراش

ة سنة ا في المجلة الإفريقيهشرنوالتي ،سة امن الدر زء)جولي( في هذا الجوذكر 

 ةكثر شهرلأاى للأوا ، وإن كانت اية(الغن،  غويةزا )الهمألشعر و ا( نوعين من هذ1901)

 ن، مصحوب بأني يب بطيءتغوية بأنها غناء رزف جولي الر، وع الة الجنوبحعند ر

 في النساء. وموضوعها هو الغزل

يلون أن يون يتخب، وقد كان الأورو ) ناح، بكى( غازغوية مأخوذة من الشكل زوكلمة 

 م. هم ينوحون أو يبكون وهذا لجهلهم لغتهنأ -وهم ينشدون شعرهم -رحالة الجنوب 

دأ ، حيث يب غوية تقوم على منهج واحد لا تحيد عنه: ويشير )جوني( إلى أن ال

صف و، ثم يشرع في  قلبه ويرهق روحه يمده الشديد الذي يزنالشاعر بالتعبير عن ح

 .هيامالمرأة التي يحبها وغالبا ما يكون هذا الوصف مبالغا فيه من شدة الوجد وال

دون المساس  ، د الشاعر في وصف البيئة المحيطة بهطروفي غضون ذلك يست

، فينقل الشاعر مشاهد عن الحياة  الأساسية )وهي وصف المرة التي يحبها( ةبالفكر

ة أو الحربية )الخيل، الجمال، الصيد( ويؤكد جولي أن دور الإستطراد أو السرد الرعوي

، في حين يؤكد سعد  غويةزلأهم لمخطط أو تركيبة اللكنه الجزء ا، غالبا ما يكون ثانويا 

جله تشعر ير" وهذا في قوله هي: ، لة حغوية هو الرزاالله أن الموضوع الرئيس في ال

، أما الموضوع فهو دائما قصة عن الرحلة  على طول الطريقالشعراء في الغالب للتغلب 

 .2الأماكن " د فيها أسماءترالتي 

 
                                                             

 .316ص  —)مرجع سابق( ، 8ج -أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي  -1
 .317المرجع السابق ، ص - 2
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الوترية وهي لا  لاتالآوق دائما بإحدى ف: شعر مر ناية فقد عرفها جولي بأنهاغأما ال

، ويعرفها سعد  ي ميزابنكن في القصور، في الأطلس الصحراوي أو بلخيم ولتؤدى في ا

 .1"هو الشعر المرفوق بصوت آلة الطرب": )الغناء( و:  االله بأنها

ى ت هناك مواضيع أخر)جولي( ، وإن كاني أأو الحب حسب ر المرأةموضوعها هو 

 الحبد دون الحياد عن الموضوع الأساسي الذي هو في الغالب )راكر على شكل استطذت

ل عماالوحيد لأ ك، والتي تعبر أحيانا عن مصلحة دينية والتي تعتبر المحر والمرأة(

ن دين م، وقد ذكر فيها نموذجا واحدا للشاعر سي ابرهيم بن شيخ بن ال وأفعال العرب

 :، ويبدأ قصيدته بقوله بالأغواط  اولاد عيسى

 سلبتني ذه الخودة

 أدت عقلي غدا 

 و الكبدة مصهودة 

 و حر قلبي غزير 

يحب إلى أن يباشر ويتابع الشاعر بث شكواه ومواجعه التي يعانيها في سبيل من 

 :  2 وصف حبيبته بقوله

 حذاك الخد الواض

 كيف شمس الصباح 

 زاد إلى قلبي تجراح 

 
                                                             

 316ص  -)مرجع سابق(  ، تاريخ الجزائر الثقافي،ابو القاسم سعد االله  - 1
 . 228جولي ،ملاحظات على الشعر الحديث عند الرحالة الجزائريين،  )مصدر سابق( ، ص  - 2
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 كيف جرح الدكير

 فرج عني نرتاح

  الخبير يا الرب 

د اق محبوبته مما زفراه على الصبر لتليختم الشاعر قصيدته بالإفصاح عن عدم قدر

وفي ذلك  هأطول من ليل غيرمن نحول جسمه وسوء حاله حتى أصبح يرى أن ليله 

 : 1يقول

 وقت أن فرقتنا الأرذال 

 زاد حالي ذبال 

 عابد غير التسوال 

 و نسأل حتى اليشير 

 قدرة ليلي طال  يا

 وليل غيري قصير 

غرب(، وهو كتاب مرب في أقوال عرب افريقية والمغنشر سونيك كتاب: )الديوان ال

طاحلة الشعر الشعبي أمثال فمن أشعار لجمع فيه ما كان يسمعه عن سكان شمال افريقيا 

قام بجمعها في تلك  ة( وكلها قصائد نادر1902، وذلك سنة ) ابن قيطون وابن مسايب

 .2من أفواه الشعراء أو السكان الذين كانوا يرددونها الحقبة مشافهة 

 

                                                             
 .232المرجع السابق ، ص  - 1

شر علتاسع امحمد بن قيطون: من مواليد سبدي خالد بسكرة، ولا يعرف له تاريخ مولده، توفي في أواخر القرن  -1

بة، مد قشوحسب عبد الحميد حاجيات. أنظر:) ملحق أطروحة دكتوراه في الأدب العربي الحديث، اعداد الطالب أح

لدكتور العربي ااشراف  -(1950-1850) "قيا ذموذجاامنطقة شمال افري"البناء الفني في القصيدة الشعبية الجزائرية 

 .(346 ص 2008 -دحو
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وعت موضوعاتها وأغراضها الشعرية ما بين ن، ت قصيدة( 117)والديوان يضم 

ئر اجزلا اءإلا أن شعر ،فريقياإشمال  اءذكر شعرب، وقد التزم سونيك  ومدحاء رثغزلي و

، وربما يرجع سبب ذلك إلى اقامته آنذاك  هم النصيب الأوفر من الديوانلوتونس كان 

من القرن السادس  اء، فكان بعض الشعر ن معينمه لم يتحدد بزن، غير أ بمدينة قسنطينة

لثامن عشر كالشاعر ابن اعضهم من القرن عشر كالشاعر لخضر بن خلوف وكان ب

 . 1ن التاسع عشر كمحمد بن بلخيررلبعض الأخر من القا، و مسايب

رجمة لتا لتعريف أوايل سونيك ديوانه بفهرسة قام من خلانها بذكر عنوان القصيدة وذ

سباب لأه أو ب، وأحيانا يعتذر عن الترجمة للشاعر لجهله  التي عاش فيها ةرفتلصاحبها وال

 أخرى.

رسول دح الالشعر الشعبي بقصيدة في م اءافتتح سونيك ديوانه تقليدا بالكثير من شعر

 تى لوحيفتتحون به قصائدهم  اء، وهو موضوع مألوف عند الشعر )صلى االله عليه وسلم(

 كانت في أغراض أخرى.

ى ل: الأو والى عرض ملخص لقصيدتين من هذا الديوان على سبيل الذكر لا الحصر

تي افتتح بها لح الرسول )صلى االله عليه وسلم( وادم الحداد في مسقاليدة للشاعر بهي قص

 وهي قصيدة في الوعظ مطلعها: ، 2حا: ايا فاهم الأشر سونيك ديوانه وهي بعنوان

 اهمف كل يا الي غىواص          حرااهم الأشفيا 

   

 و ظهر كل الصباح       و فطن من كان نايم   

                                                             
حسب روايات الشيوخ الكبار، وقد عاد قبل ذلك منهك ، 1896تقريبا، وتوفي سنة  1806محمد بن بلخير: ولد سنة  - 1

سنوات، وكانت وفاته بعد  7القوى من سجن كالغي بكور سيكا الذي وضعته فيه فرنسا وهو في سن الثمانين وقضى به 

اطلاق سراحه بسنة تقريبا، كان مولده في منطقة بين عين تموشنت ووهران. أنظر: )ملحق أطروحة دكتوراه في الأدب 

 .333)مرجع سابق( ص  -العربي الحديث 

 
الجد، لكن معظمها بلقاسم الحداد: من أولاد رحمون، وهم قبيلة من عمالة قسنطينة، له قصائد عديدة لا سيما في كلام  -2

الديوان  -تلف قيل أن حياته امتدت في القرن الثاني عشر وأنه عمر مدة طويلة ومات مكفوف العنين. أنظر: )سوند 

 .203ص -)مصدر سابق( -المغرب في أقوال عرب افريقية والمغرب
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 علم واح             يا سعفي و الفجررمو عزم ال    

يل الرح وقتوهو نداء وجهه الشاعر إلى كل من يفهم خطابه ويسمع نداءه مذكرا إياه ب    

 لموت( والعمل على الاستعداد له.ا)

طلاقا ان وهذا ما يدخل فيما يعرف بالشعر الوعظي، حاول الشاعر بأسلوب الناصح    

قت وجل وهو على أحب وقت إلى االله عز و زالسامع بالتركيأثير في تلدينية الاته فطعامن 

في لدنيا وات القاء رها عن ملذ ةرثوالذي فيه تعرج الأرواح الى خالقها وبارئها مؤ ،جرفال

 لاح.ف، بعد سماعها لصوت الأذان مناديا أن حي على ال مقدمتها النوم

العبد كل حياته لعبادته  وليذكر الشاعر بعظمة الخالق عز وجل والتي حق أن يسخر      

عمة وا نتعدن إو : على عديد نعمه التي لا تعد ولا تحصى هبداء شكرإ، و سبحانه وتعالى

ريد طير غ، ومن ت قبال صبح وإدبار ليلإقام بوصف بدائع خلقه من  ، 1تحصوها "االله لا 

عليه وكل  والإقبالفل عن ذكر االله غر، وكأنه يقول للغافل ما بالك يا هذا تهز وشجر و

 : 2 مخلوقاته تكبر وتسبح بحمده ليلا نهارا حيث يقول

 هب النسيم الصبح ظهر        و الروض بحسنه مشهر     

 و الحبلى و الورد الاحمر      و النسري يا صاح     

 و السوسان أبيض مقصر      و الفل زاد أشباح     

وصلى(  هسيدنا محمد )صلى االله عليأكيد على فضل الصلاة على أشرف خلق االله تولل    

ال تن هذكرب ذييقوم الشاعر بالدعوة إلى الإكثار من الصلاة والسلام على خير خلق االله وال

فى مصطللفلاح في الدارين، ذلك أن سر فلاح ونجاح العبد هو حبه لاالشفاعة والربح و

 : ى االله عليه وسلم( حيث يقوللالهادي )ص

 و اصغى لي كل حاضر     يا سعفي و الفجر ظاهر    

 كنز بالصلاة على الطاهر      تغنم كل أرباح   

 

 جا لنا ناصح   ـــــــــادر       بعثه الإله الق

                                                             
 .18سورة النحب ،الأية  -1
 .02المصدر السابق ، ص -2
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مشهور  إلى نفسه بأنه هو ناظم هذه الأبيات وبأن اسمه ةليختم الشاعر قصيدته بالإشار    

من استمع لنصحه وعمل به ، ويبلغ سلامه لجميع  عند العامة والخاصة دون فخر أو رياء

 :1 في قوله

 اسمي مشهور يالحاضرا    بلقاسم من غير فخرا 

 ننسى في الألفاظ فخرا       من شد الأجراح 

 و سلامي للي هنايا          و لجميع   الفصاح   

، قصيدة عنقاء مطولة تحمل في  ئعة من روائع الشعر الملحونراوالقصيدة الثانية هي     

ي نعزو"نها اون، هذه المنظومة التي ع خلاص والتضحيةجمل معاني الحب و الإثناياها أ

، وهو  اء لمحمد بن قيطون بن سيدي خالدثهي ر ":  والتي قال عنها سونيك " يا ملاح

 . 2تنا "من الفصحاء المشهورين في وق

 في مجال التراجم: -3

رغبة   نييائرجزلاء امعلوالشعراء والاهتم المستشرقون بالترجمة لكبار الكتاب والأدباء    

وعت بين نجم تا، وهذه التر مهن وأصالة فكرريمنهم في معرفة مدى مكانة هؤلاء المفك

التآليف التي اشتملت على أكثر من ترجمة سواء  "، فالعامة نعني بها:  عامة وخاصة

 3." جم مدنية معينة أو ناحية أو عصراااول ترنكانت تت

التي كتبها أصحابها هادفين الى ترجمة شخص بعينه كترجمة " : فهيأما الخاصة      

 4."المقري لابن الخطيب 

 :  العامة ا فيما يخص التراجمهدأ بعرض بعض النماذج التي قام المستشرفون بنشربوسن   

  فار( كتاب :)عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشGAINنشر السيد )قان( ) -

 

                                                             
 .03المصدر السابق ، ص  -  1
 04المصدر نفسه ، ص  - 2
 .350ص  -)مرجع سابق(  - 2ج -تاريخ الجزائر التعافي  -أبو القاسم سعد االله  - 3
 350ص  -المرجع نفسه  - 4
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 .1 ينعبد الرحمن بن عبد االله التوجي زيدلمؤلفه أبي   غريس(

، وهي  ن الحادي عشررف منطقة غريس في القاوهو كتاب في الأنساب ضم أشر   

، وأبو عمرو عثمان بن زيان  مسقط رأس الأمير المجاهد عبد القادر بن محي الدين

 . 2هاجينالمشهور بالص

وبأنه  ، ريةنثجم الارتالمختصر في ال ووصفه أبو القاسم سعد االله بأنه من التأليف

الصلحاء  نتاول الأولياء وعمل يلا امن العنوان يتضح أن هذ" يحتاج الى تعليق وتبسيط 

، وقد شعر مؤلفه أن عمله يحتاج الى تبسيط  ف في ناحية غريس بالذاتراوالأش ءوالعلما

وشرحه  ة ،بالفكرشرحه فرحب   3 ي الراشديزوبيان فأشار على تلميذه محمد الجو

 4.ف ورقة وسماه )فتح الرحمن في شرح عقد الجمان(لشرحا طويلا تجاوز الأ

، وقد قدمت دار  جع في تاريخ الجزائررجم الأعلام وماوهو كتاب قيم يجمع بين تر

منا على  وافسير" ت التالية ابعة التي حققها بالعبارطالخليل القاسمي للنشر والتوزيع لل

م رسالة لا تخلو من أهمية في بابها ائنا الكررا، نقدم لقاثنا ناه من نشر ترزمالنهج الذي الت

وربما أفادت كذلك أهالي منطقة معسكر  ، الجزائرين في تاريخ ثربما أفادت الطلبة الباح

، وتبين أنساب بعضهم في القرين العاشر  نترجم باختصار لبعض أعلامها، ا هومن جاور

في البدء والختام دالة على وجود كتبه . وإن قلوا  لتاريخ ، وهي ة والحادي عشر للهجر

 5ني.من الحكم العثما ةوطننا في تلك الفتر

 س امحمد بن أحمد أبو ر ةه وتبسيطه أيضا من طرف العلامحوقد أعيد شر      

 

                                                             
مان بن عبد االله التوجيني وكنيته ابو زيد، نشأ دينا صالحا، منشغلا بما يعنيه، أخذ عن حعبد االله التوجيني: هو عبد الر - 1

عقد  -منهم: محمد السنوسي، شرح الأجرية وخرج الكافية وحواشيها. أنظر: )عبد االله التوجينيمجموعة من المشايخ 

 .30ص  -الجزائر  -يل القاسمي لدار الخ -الجمان النفيس في ذكر الأعيان من اشرف غريس 

اج، من آثار هن، مات بقرية بن ص : نحوي عالم بالفقه م( المشهور بالصنهاجي16ق  ٠ـ ه 11يان: )ق زمان بن ثع - 2

 .196ص  -)مرجع سابق(  -أعلام الجزائر  -كتاب في )النحو(، وكتاب في )التوحيد والفقه(. انظر: )عادل نويهض
 محمد الجوفي الراشدي )لم نعثر له على ترجمة (. - 3
 .353ص  -ع سابق( ج)مر - 2ج -افي ثقتاريخ الجزائر ال -أبو القاسم سعد االله  - 4
 ،يل القاسمي لدار الخ ،ف غريس اعقد الجمان النفيس في نكر الأعيان من أشر ،عبد االله التوجيني عبد الرحمن بن  - 5

 .03ص  -ـه 1425 ، 1ط،الجزائر 
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 وسماه )إيضاح الغميس وأنوار البرجيس بشرح عقد الجمان النفيس(،  1عسكريمال

جم االكتاب قد ضم مجموعة من الفقهاء المتصوفين لذلك فهو يعد من تروعموما فإن هذا 

 المتصوفين.

)البستان في ذكر  ملخص كتاب : (ADERIEN DELPECH (نشر )أدريان دلباش(

لمؤلفه أبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن   2 (و العلماء في تلمسانالأولياء 

، ويعتبر من أهم  اني )وسيأتي الحديث عنه لاحقا(سالتلممريم الشريف المليتي المديوني 

جم را، وهو كتاب خاص بت ألف في بداية القرن الحادي عشر ،  جمتراالمعاجم في ال

 ليزاان الى الفرنسية السيد فنالبست ترجم:  ين عاشوا في تلمسان وقدذال ءلفقهااالعلماء و

، ونشر نصه بالعربية محمد بن أبي  منه الأب بارجيس كهر في كتاباته عن تلمسان ذخأو

 3.(1908)شنب، الجزائر سنة 

م ابن مريم في هوقد لخص فيه المستشرق )أدريان ديلباش( لبعض الأعلام الذين ذكر    

ومنتهيا بيحيى بن ،  4وياب الهجائي مبتدأ بسيدي البجتيمعتمدا على التر ، كتابه البستان

 . 5عبد االله محمد بن عبد العزيز

من عرف من العلماء في المائة  ية فيراربونو( ملخصا عن كتاب :)عنوان الدشا)نشر  -

 . 7لأبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني، 6(  السابعة ببجاية

 

                                                             
 القرآن حفظ معسكر مدينة قرب ولد( م1823.  م1737/ ه 1238.  ه 1150: )عسكريمال رس أبو أحمد بن محمد - 1

 بمعسكر عاما 36 رعاء والافتاء للتدريس تصدى عصر، وفقهاء علماء على الاسلامية العرية العلوم واستوعب الكريم
 - المحروسة الجزائر في والفقافة الفكر أعلام - بوعزيز يحيى: )انظر. وطويلة قصير بين مخطوطة 136 وراءه خلف
 ص - 2ج - م1995 -1ط - بيروت - الاسلامي العرب دار

2
عدد  -الجزائر  -المجلة الافريقية  -ملخص البستان قاموس موسوعي للأولية والطماء بتلمسان  -ادريان ديلباش  - 

 .133ص - 1884 - 28

 .355ص  —ع سابق( ج)مر - 2ج -افي ثقتاريخ الجزائر ال -أبو القاسم سعد الله  - 3

والأولياء  علماءالبستان في ذكر ال ،انظر: )ابن مريمه.  950سيدي البجاوي: هو من اكابر الاولياء، توفي بها عام  - 4

 .(102ص  -م 1908- 1ط ،الجزائر، المطبعة الثعالبية -سانمبتل

 أنظر. والصلاح والفضل والدين العدل قضاة من كان الصالح الولي الفقيه:  العزيز عبديحيى بن عبد الله محمد بن  - 5
 (.307ص  -( سابق مصدر) - ،البستان مريم ابن)
 . 438ص  -1856 -7عدد ،المجلة الآسيوية -ية في علماء بجايةامقتطفات من كتاب عنوان الدر ،شاربونو - 6

 
، درس الفقه والحديث والأصول والتفسير،  ران الكريمالق( ولد في بجاية حفظ ـه704-ـه644أبو العباس الغبريني: ) - 7

تح:  -عنوان الدرية في المائة السابعة ببجاية ،أحمد بن أحمد الغبرينيشغل وظيفة التدريس والقضاء. أنظر) أبو العباس 

 .12ص ،يعزة الوطنية للنشر والتوكالشر ،بح بونارار



 الفصل الثاني مجالات الاستشراق الفرنسي في الجزائر

74 

 

، يترجم الحياة  ين والدارسينثر هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية للباحتبويع    

جم را، وهو سجل حافل بت رب الأوسط(العلمية في القرن السابع الهجري في بجاية )بالمغ

: وهو  م ممن عرفتهم المدينةهريوغ،ء رالشعوا و الأدباءت العلماء والمؤرخين راعش

ر القرن السابع الهجري . الثالث عشر خيز ذ، إ سة الآداب المغربيةراد كتاب مفيد في

في تأريخ  كتاب ضمن مصادر أبن خلدونل، وكان ا قرناللذين حفل بهم اماء علميلادي بال

ير العلماء ، وقد أعطى فيه نبذة سريعة عن س البربر، اعتمد شاربونو على نسخة وحيدة

 .1 كالشيخ أبي مدين شعيب

به  خصوا جم الخاصة الاهتمام نفسه الذياهذا وقد أولى المستشرقون الفرنسيون للتر

بناء ن اوالمعروفة بي زةخاصة على الشخصيات البارة روزوا بصك، ور اجم العامةترال

 ونذكر من بينها:، ير مميز على الأفراد ثقومها والتي كان لها تأ

ب محمد بن يوسف بن عمر بن شعي" :  ترجم )شاريونو( لمحمد السنوسي بقوله -

ب بي طالويلقب أيضا بالحسني نسبة للحسن بن علي بن ا، السنوسي من قبيلة بني السوس 

( ـه 830)لد ، و زاهدها وكبير علمائها و ، وهو عالم تلمسان وصالحها بيهأمن جهة أم 

خ ، و عن شيو انكثم عن ابي نصر الزواوي والحسن أبر لده ،ول علمه عن واأتلقى 

عيدا عن ب، والوقت الذي يقضيه  الصمت والحياء رثيك ، اروبوص،  ، كان متواضعا أجلاء

( 38 ) ، له قة السلطان لحل قضايا ومشاكل الناسرف، كان يقضيه ب سةراالصلاة والد

يدة ، العق لكبرى: )المقرب المستوفي على الحوفي أو الحوفية ، العقيدة ا مؤلفا مكتوبا منها

 (.الصغرى

أيضا عن السنوسي الفتاوى و الأحكام الشرعية ورسائل و منشورات حول  عرف

 .(ـه 892)، توفي سنة  مواضيع مختلفة

 ن ع: )شرح الصحيحين( أخذه  مضيفا ذكر بعض العلوم وأسماء من أخذ عنهم منها

 

 

                                                             
فاس وسكن بجاية توفي ب، أصله من الأندلس اقام تلمساني م( ابن الحسن الأندلسي ال1198-ه594ابو مدين شعيب: ) - 1

 -ابق(س)مصدر -الأعلام -ركليزيب و العيب(أذظر: )الرمفاتيح الغيب لإزالة البتلمسان وهو من مشاهير الصوفية، له) 

 (166ص
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 .1له بتعليمه  صوبعد أن علمه للسنونسي رخ ، الثعالبيالامام 

ونو وترجمة عادل نويهض بد بين ما ذكر شاررالوحيد الوا الاختلافونلاحظ أن 

 2لوفاة. اللسنوسي هو تاريخ الميلاد وتاريخ 

ولد في قلعة بني :  ويذكر أنه،   3 شدىاترجم )رينيه( لأحمد بن يوسف المريتي الر -

، ضلت قصة شبابه مجهولة لدى  نزاتقع بين معسكر وغلي ةيرغ، وهي قرية ص داشر

بالولي الصالح  االحكايا ، ولقب مبكر وإن كانت قد حيكت حوله الأساطير و ، المؤرخين

بهجائه  ف، وعر من حكم الزيانيين في تلمسان ارافر رقبط( ، سافر الى بلاد المشا)مر

، وبعد مرور قرنين ونصف ( ـه 931)ائر، توفي زفلقب بشاعر الهجاء في الج،  لحكمهم

، كونه شيخ متصوف وصاحب  ن محمد الكبير ببناء ضريح لهاعلى وفاته قام باي وهر

 .كرامات 

 خاصة ما كان الهدف من الترجمة لهذا العالم هو ذلك الغموض الذي صاحب حياتهبر

 ان واحد.وأنه اعتبر شاعر هجاء وولي صالح في 

جليل : محمد بن عبد االله بن عبد ال سي جاء في ترجمتهنترجم )شاربونو( لمحمد ت -

ون نس أو مؤرخ بني زيان من حفظة القرن الكريم متقن لجميع فتني المولود برالقص

رزوق م: ابن  لثم على أيدي مشاهير المشايخ والمعلمين معلوت س، در الأدب الإسلامي

لدر ظم اتلمساني...، من أهم كتبه بدون منازع تحت عنوان )نابن النجار، ابن عباس ال

 . ح الأرواح(راح، والثاني ) يان(زوالعيقان في دولة بني 

 ة بيركعة أو معرفة ا، أظهر فيها الكاتب بر أو مقالة ثاربونو( الى بحشوأشار )

 ى جماد ذ في شهرفهذا المؤرخ ال في، تو لجواب المطول عن مسألة اليهود التواتاوهو: 

 

                                                             
 -يقيةالمجلة الافر -طبعه ومؤلفاته(  ،دات تارخية حول السنوسي نكتاب الجزائر في العصو الوسيط )مست ،شاريونو  - 1

 .72ص  -1870 -14دد ع-رزائالج
 
م( 1428ه/832الجزائر في ترجمته للسنوسى أن تأريخ مولده في سنة في كتابه معجم أعلام ض أورد عادل نويه - 2

  .(180ص -)مرجع سابق( -معجم أعلام الجزائر  -ض هيانظر: )عادل نو م(1490هـ،895سنة ) وفاته وأن تاريخ
 أحمد بن يوسف المريني الراشدي) لم نعثر له على أي ترجعة في أي مصدر آخر(.  - 3
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 1هـ(. 1894من عام ) الثاني

، هو كتابه  سيلتنيها )شاربونو( في ترجمته لمحمد اومن أهم الأعمال التي ركز عل    

 le collier des perles et d): )نظم الدر والعيقان في دولة بني زيان(  لذي يحمل عنوانا

or vierge on histoire de la famille des BENI ZIANE ) ( أن نووب، وقد ذكر )شار

الأول سبعة أبواب أو فصول أهمها الباب  ء، ضم الجز ءزاسي قسمه إلى خمس أجنالت

ي ن: )بيان شرف ب السابع الذي أولى له المستشرقون عناية خاصة وهو يحمل عنوان

 .زيان( 

بذله  الذي ، الجهد ا سواء عن التراجم العامة أو الخاصةنويبين لنا من خلاصة ما ذكر

دب مة بعض كتب التراجم التي خصت حواضر العلم والأجالمستشرقون الغربيون في تر

أى  ، ولعل سبب ذلك مرد ه كونها تعتبر موسوعات تضم ن وبجايةسافي الجزائر كتلم

 فهي ،عايشوا التطور الزمني لتاريخ الجزائر منذ القدمالتفاصيل عن شخصيات أعلام 

هم الخاصة على من عرفوا بأن  زوا في التراجمركبذلك تؤرخ لأحداث عاصروها وقد 

ا ، لتسليط الضوء عن مدى صحة م ماتامتصوفون أو أولياء صالحين من أصحاب الكر

 بني ة وأن بعضهم، خاص مهفيما يخص أخبار ةيقال عنهم أو بيان الحقيقة من الأسطور

 .لهم ضريح يدل على مكانتهم عند قومهم

 في مجال الرحلات: -

 لفهاألتي الة الرحسة كتب اى درلمهم عاهتمائر جل اريخ الجزالباحثون في تاركز 

شباع ، حيث وجد فيهاً المستشرقون أرضية خصبة لإ أصحابها عن تجربة شخصية واقعية

لات لأدب الرح:"  ف،  هاتتحويه من حقائق تخص الأمة الجزائرية وحضار افضولهم لم

 ي موضع عها ف، وذلك لما يحويه من فوائد يندر اجتما مكانة عالية بين التصانيف المختلفة

                                                             
ص  ،1890،08عدد ،باريس  ،المجلة الاسيوية  ، لسيدي أحمد بن يوسفة الهجائية الساخر الاقوال،رينيه باسيه  - 1

205 
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فلكتب الرحلات عناية بالشؤون   نون،فلاأخر، ولذلك تجد إقبالا من أهل الذوق و 

التي يمر  1" اسية والاقتصادية والعلمية لقاطني الديار الدينية والأوضاع الاجتماعية والسي

 ا.ه، وفيها أيضا إلمام بتاريخ المدن وأسمائها وأخبار بها الرحالة

زة تي دونها أعلام الجزائر بصفة مميلات اللرحولقد إهتم المستشرقون الفرنسيون با

، خاصة في  دهاراأف، وطبائع  خاصة وأنها تعتبر دليلا ممتاز لتضاريس الجزائر وأقاليمها

لإستعمار الفرنسي بلوغها كأقاصي البعيدة التي صعب على فلول جيش االأماكن 

لات حاضحة في كتابة الروئريون مساهمة اأسهم الجز وقد":  ةريائزء الجراالصح

، وبذلك تكون رحلات  هم نتيجة للحجت، فكانت بعض رحلا18ولاسيما خلال القرن 

ين زائري، ولكن الج العلم وتكون بذلك رحلات علميةحجازية وبعضها نتيجة لطلب 

جع الى أن عددا را، كانوا قليلي الإنتاج ولعل ذلك  لات المغاربةلرحبالقياس إلى كتاب ا

بوا ملاحظاتهم تئر ليكاإلى الجز امن العلماء الذين توزعوا في العالم الإسلامي لم يعودو

 .2" الى مواطنيهم

واه اه بما حوعه وغننإلا أن ت -الرحلات -في هذا المجال ن قلة إنتاجهم وعلى الرغم م 

ضهم راة طريق خدمة لأغطمن معلومات قيمة دفع الفرنسيون إلى اعتماده كخار

 : ت اهتمام المستشرقينترعلات التي اسلرحوسعية. ومن بين االت

وقد جمع فيها ( ، الى الصحراء 3 غواطينشر )دافيزإك( :)رحلة الحاج ابن الدين الأ

، ومن خلال حديثه عن بعض  حاتها وعادات سكانهااو لأخبار عن الصحراء والكثير من ا

: اكما أنه وصفه للدرعية عاصمة أول دولة  العربية يتبين أنه حج فعلا يرةأقطار الجز

 ، وقد ذهب إلى وصف أماكن  الحجاز ة، يدل على أنه لم يتوقف عند زيار سعودية وهابية

                                                             
www.albayan-رحلات الحج في كتب الادباء والعلماء والمستشرقين. -بتصرف/ احمد بن عبد المحسن العساف  - 1

magazine.com 
 .381ص. –سابق( )مرجع  - 2ج -تاريخ الجزائر الثقافي  -أبو القاسم سعد االله  - 2

 
الحاج ابن الدين الأغواطي: يبدو أنه لم يكن معروفاً على مستوى الجزائر في وقته، ويؤكد بعض مثقفي الأغواط أن  - 3

عائلة ابن الدين مارك موجود وأنه كان معروفا في وقته، وانه كتب عملا استحوذ عليه الغرسيون، وعلى الخصوص 

المعرفة -مجموع رحلات )رحلة الأغواطي الحاج ابن الدين(  -أنظر: )أبو القاسم سعد االله  ٠شيخ بلدية مدينة الجزائر

 .80ص  — 2011-الجرئر  —الدولية 
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لا نعرف بالضبط أنه زارها  - بكتو وغدامس.. .إلختم، و طمثل شنقي - من إفريقية

 .1 بنفسه رغم أن كلامه يوحي بذلك

يام ل)و ئر حينها السيدالأمريكي بالجزالقنصل ا الدين بطلب من وقد كتبها ابن    

هل يج وء . رااف لأغوار الصحشهودوسون( ، وقد استفاد منها الأوروبيون فهي بمثابة ك

م أك فقط ازفيدا هحلة هو ما نشرره الذإذا كان ما دونه ابن الدين عن ه لحد الآن حقيقة ما

اسم و الق، وهذا ما رجحه عميد المؤرخين أب لته قد ظل مفقوداحأن ما كتبه لنفسه عن ر

 سعد االله.

 AICHIDAN voyage de: ) ت عنوانحت 2 نشر )بير بروجي( )رحلة العياشي( -

 Algérie’le sud de l قام أبو سالم العياشي بهذه الرحلة في القرن  ، 3 (1846)( سنة

، وقد رصد  لة حجازية وجهتها كانت إلى الديار المقدسةح، وهي رة الحادي عشر للهجر

أبو سالم العياشي  فقد عمد" :  فيها هذا الفقيه العالم أخبار المدن التي مر بها في طريقه

إلى تسجيل وتدوين كل ما صادفه الة اليقظة ح، وبخصوصية عين الر بحرص الفقيه العالم

ته الموسوعية من أفكار ومعتقدات وأعزف وعادات وطقوس حلاء رثنفي طريقه أ

، وشارك في نشأتها الاجتماعي  في بالدينيرا، تداخل في تكوينها الخ اتسوممار

افي ثقشكيلها اليومي والمعيشي جنبا إلى جنب مع الت، وتعاون علي  والاقتصادي

 4. لمكتسباو

عوذة لته هذه بعض المظاهر المتعلقة بطقوس الشحوقد رصد الرحالة الفقيه في ر    

لحقيقي رض اغت للدين الإسلامي بأي صلة والبعيدة كل البعد عن الم، والتي لا ت والخرافة

 ن م ةلفتراتلك  ، حيث أن الرحالة لم يغفل عن منح الحياة الدينية والعقائدية . في للزوايا

                                                             
 386ص  —)مرجع سابق(  - 2ج -تاريخ الجرئر الثقافي  -أبو القاسم سعد االله  - 1
 81ص  -)مرجع سابق(  -رجلة الأغواطي الحاج ابن الدين  -مجموع رحلاك  -ابو القاسم سعد االله  - 2
م( هو أبو سليم عبد االله بن أبي بكر العياشي المالكي، ولد بتبيلة أيت 16281797./ـه 1090 ـه 1037)العياشي:  - 3

، له كتاب: نسبب الطاعوبسته يفاس، أين توفي استه، أكمل دراعياش، كان أبوه شيخ ناوية وهو الذي أشرفا على در

 -لأثار(. انظر: )البار عبد القادرار بعد ذهاب أهل اث)اقتفاء الأانية(، وكتاب فد في الدنيا اله)الهمم العالية على الز

 .3ص  -الجزائر في رحلة أبي سالم العياشي 

 
أبو  -م( تح: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي دار السويدي 1663.1661)الزحلة العياثية  -عبد االله بن محمد العياشي  - 4

 .14ص  - 1مج  - 2006 - 1ط  -ظبي
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د ق ةلفتر، خاصة وأن هذه ا من الاهتمام رافاالقرن الحادي عشر، نصيبا والزمن أي في 

رت الزوايا والطرق ثشرت البدع وكت، فان عرفت وهنا في عصب الأمة الإسلامية

الصوفية. وقد ركز العياشي في رحلته هذه على تسليط الضوء على ظروف الحياة 

م املاتهأنه رصد معى لموضوعي حتالناقد اة ا بنظرهرزاالمعاشة في كل المجتمعات التي 

 التجارية وحركة أسواقهم.

لذلك و ،لبلاداولت حياة الكثير من الأعلام من مختلف اتنلته قد حالى أن ر ةمع الإشار   

 ينق، ولعل هذا ما جعل المستشر حق أن يقال في حقها أنها موسوعة جامعة شاملة

صة في لامية خامفصلا للحياة العربية والإسلأنها تقدم تحليلا ، ا هشربنالفرنسيين يهتمون 

لدين توحدها تحت لواء ا مت الأمة رغتشت، الذي استنتجت من خلاله  الجانب الديني

 ت.ما سهل فيما بعد تقسيمها وتفتيتها إلى دويلا، الإسلامي بين طرق الطائفية 

لمحمد  1ته( ه في التحدث بفضل ربي و نعمنت:)كتاب فتح الإله و م نشر )فور بيقي( -   

 تجواله داخل البلاد وخارجها. بكثرة فعر ةس أكثر الرجالة شهررابوأس، ويعد راأبو 

شيوخه ، تحدث فيه المؤلف عن أهله وبيئته و به هذا نوع من السير الذاتيةاو كت

سائل ، و ما سئل عنه من الم وعلومه وأسفار ومن لقيهم من علماء المغرب و المشرق

في  لشائعةان فروع المعرفة ع مر، و أخبر بذكر مؤلفاته في ف على ذلكالعلمية و إجابته 

و ما ه،  ئراله في بلاد المغرب وتونس وفي مختلف أنحاء الجزاحقله و ترنولعل ت،  وقتها

عض ب، ضف لذلك ما حوت هذه الرحلة من  لتهحدفع هذا المستشرق للاهتمام بترجمة ر

لعلماء اة من ا مما يميط اللثام عن فكر ثلهوغير ، النماذج العلمية )فقهية أو لغوية...(

 ، وإن كان هذا المحتوى لم يلب شغف المستشرق ساأبو ر حلةوالفقهاء في زمن ر

 .يقي( حيث أنه قال أنها غير مهمةبسي )فورنرفال

 ته فينس الجزائري كتب فتح الإله و مراويشير أبو القاسم سعد االله إلى أن أبو 

ه في المغرب والمشرق تونعمته وخصص فيه فصلا عن رحلاي بضل رفالتحدث ب

 .عرضت له هنا وهناك وبعض الأخبار عن العلماء 

                                                             

 - فوربيقي- فتح الاله و منته بفضل ربي و نعمته- المجلة الاسيوية ، باريس -عدد 9- 1899- ص 3961
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ن ا كالة إنمحسيين في ترجمة كتب الرنرفين القوهذا ما يدل على أن غاية المستشر

 ضهم التوسعية.راالبحث عن أهم ما يخدم أغ

لأبي العباس أحمد الخطيب   : )أنس الفقير و عز الحقير( نشر )أدولف فور( كتاب -

لات لم تعن بوصف أقاليم حا من الرهوهي على خلاف غير ،الشهير بابن قنفذ القسنطيني 

 ، ولكنها عنيت بوصف الحياة الصوفية في دول المغرب في القرن أو مدائن ومجتمعات

، وهي التي يعتمد صاحبها  ، وهذا النوع من الرحلات يسمي بالرحلات الزياريةـ ه08

  .1و المتعبدين ملاقاة الأحياء من الصالحينأو  الأولياءأضرحة الأنبياء و زيارةعلى  هسفر

وقد كان جوهر هذه الرحلة الحديث عن )أشهر أولياء المغرب سيدي أبي مدين  

 .3، و أصحابه و تلاميذه 2الغوث

أصحاب هم و، الذين قام بزيارتهم  ذكر أضرحة الأولياء الصالحينبتها ابن قنفذ صخ  

كس عب. اد والعباد المتصوفينزه، مع ذكر من لقيهم من ال مات كما عرف عنهماالكر

ي ؤلفة ف، الذي يعد من أقدم الكتب الم هذا الكتابر اهتمام المستشرق أدولف فور بنش

ل دة أه، إلى مدى اهتمام الاستشراق الفرنسي بعقي ة الصوفية في المغربكتاريخ الحر

 زةالع، وجعلهم أمة متماسكة تواقة للحرية و الفعلي لقوتهمالمغرب كونها المترجم 

قتل  على ة القائمةفكاله وألوانه وحتى حضارته المزيشورافضة للاستعمار بكل أ والسؤدد

 لعاتها .تطدتها وراوامتصاص إ  الشعوب

 في مجال الدين: -5

 درفال بينة لصال، إلى مدى قوة  لجزائراى لإ لهلفرنسي منذ دخوالاستعمار اطن فت

            ا. قيدته، حيث أن كينونة كل أمة تركز أساسا على سلامة ع لجزائري والدين الإسلاميا

صبوا م فالإسلا - سيون اهتماما بالغا بدين الشعب الجزائرينرفون القفقد أولى المستشر

 اء قهالفماء وعلهم في التنقيب والتفتيش في مؤلفات العقيدة والفقه لكبار الكامل جهد

                                                             
 .01ص -)مرجع سابق( -انس الفقير و عز الحقير -سنطينيقنقذ القابن  -1
أبو مدين الغوث: شعيب بن الحسن الأندلسي، إمام مشهور، وولي صالح زاهد فاضل عارف بالله؛ تخرج طى يده  - 2

 .108ص-)مصدر سابق( -البستان -الأولياء، أولي الكرامات. انظر: ابن مريم كثير من 

 - ابن قنفذ التسنطيني- انس الفقير وعز الحقير- )مرجع سابق( ص 013
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على تعاليم هذا الدين  ظر البارز في الحفاو، النين كان لهم الد والمتصوفين الجزائريين

، ما ساهم في بقاء الفكر الجزائري متيقظا الى غاية دخول الإحتلال  عبر قرون من الزمن

كانت الجزائر قبل الاحتلال تعج بالمساجد  حيث، ( 1830)سي الى الجزائر سنة نرفال

، وكانت نسبة تعليم  المداس والزوايا التي كان الطلاب يتلقون فيها التعليمالتعليمية و 

من بالمائة  20ن يسينرفتبلغ وفقا لإحصاءات بعض المسؤولين ال( 1830)د سنة الأولا

ة عالية إذا ما قرت بالمجتمعات المنعدمة يومذاك ب، و هي نس د الجزائريينمجموع الأولا

اوية ز( 349)، وعدد الزوايا التعليمية  مدرسة ثانوية( 12)وقد كان في العاصمة وحدها 

 .1ما الإنفاق على التعليم ا لإسلامي فكان أساسا من دخل الأوقاف )الحبوس(أ

وهذا ما يدل ،  2 مؤسسة ثلها معطل لا دور له( 67)إلا  (1862)لم يبق منها سنة   

إنتماء حضاري على أن الإحتلال الفرنسي منذ دخوله الجزائر وهو يشدد في إلغاء كل 

 ية أو لدينه الإسلامي.بته العرغلهذا الشعب سواء لل

 نشر ون الفرنسيون اهتمامهم بمعرفة كنه هذا الدين من خلالقوقد أبدى المستشر

 ة من التاريخ نذكر منها:بعض كتب الدين التي ألفها أصحابها في أطوار مختلف

والتي اصطلح عليها فيما بعد بالعقيدة ،  3( ي(:)شرح عقائد السذوسيننشر )لوسيا -

 (.1908)، وسماها )المقدمات( وذلك سنة  ، والعقيدة الصغرى الكبرى، والعقيدة الوسطى

على الدارسين لهذا  ةو قد أشار أبو القاسم سعد االله أن عقائد السنوسي كانت مسيطر     

طار العربية و الإسلامية. قلأابذلك  زت، فتجاو ء داخل الجزائر أو خارجهااالعلم سو

و  هاارص: لوضوحها و اخت واعتبر سعد االله أن أهم عقائد السنوسي هي العقيدة الصغرى

 4.هين(اهي المعروفة )بأم البر

 بشرح وتحشية الذي قام  5 ينلا، من بينهم الورت وقد قام بشرح عقيدة السنوسي الكثيرون

                                                             
 . 212ص  -الزيتونة للإعلام والنشر  -معركة الاسلام والصليبية في الجزائر  -صالح عوض  - 1
 الاحتلال الفرنسي في الجزائرواقع الثقافة في ظل  -رمضان حينوني  - 2
 .376ص  - 1898 - 42المجلة الافريقية ،الجزائر، عدد  -السنوسية  -لوسياني  - 3
 .93ص -)مرجع سابق( -2ج -تاريخ الجزائر الثقافي -ابو القاسم سعن االله - 4
ً في قبيلة بني  - 5 الورتلاني: هو الحسن بن محمد السعيد الورتلاني رحالة، مؤرخ، فقيه، مال إلى التصوف، ولد ونشا

ورتيلان )قرب بجاية(، له اانزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارا، ويعرف بالرحلة الورتيلانية. أنظر: )عالل 
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 1.وسينالس ملع

 صة التي تختضمن أهم مبادئ العقيدت،  الحجم ةيرغوتعتبر العقيدة السنوسية رسالة ص    

 ، و لهذا عدت من أحسن المؤلفات في التوحيد. إثبات صفات الإلوهية

 2 البيضاء في الفرائض( لعبد الرحمن الأخضري ة)الدر: وسياني( أيضا كتاب)لرشن -

 ات.ركئض و المواريث و تقسيم التراي بالفعنوهو كتاب 

الإسلامي  ين بالتعرف على الدينيسنرفين القو هذا ما يدل على اهتمام المستشر        

اء أن أد، خاصة و ، ذلك أنهم ترجموا حتى الكتب المتعلقة بالحقوق والواجبات هبلمحار

 . الإسلام على العناية بها صالأمانات وحفظها من أقدس الواجبات التي حر

)المستحسن من البدع( في كتاب:  :3 شريسىننشر )هنري بيرى( الفصل الذي سماه الو -

 .4 والمغرب( س)المعيار المغرب والجامع المعرب في فتاوى علماء افريقية والأندل

فتاوى و اجتهادات فقهاء الأندلس و المغرب وهو كتاب قيم ونفيس جمع جملة من      

أو افتراضية  سة نظريةاو ليس در، ة ثقعن التجارب المعاشة المو ة، فهو عبار العربي

 .5 لمسائل فقهية

ي ، والت ضئراالعبادة والف ءومع أن الكتاب ضم مجموعة من الإجابات المتعلقة بآدا     

أن  لاإ،  مكلوه من أمور دينهم و دنياهتشسمكنت الناس من إيجاد الحلول الملائمة لما ا

 ن من:)المستحس بالفصل المسمى لارق الفرنسي هينري بيرس لم يولي اهتمامه إتشالمس

 م(.1646)البدع( نشر في الجزائر سنة 

   

                                                                                                                                                                                         
 .340ص  -)مرجع سابق(  —معجم أعلام الجزائر -نويهض

 .97ص -المرجع نفسه -  1
هو ابو زين عبد الرحمن بن محمد الصغير ام(: 575 - 1514/د  982 -د  920)عبن الرحمن الأخضري  - 2

الأخضري الجزائري ولد قرب بسكرة وهو عالم زاهد، تولى التعليم منذ ربيع عمره الثاني وكانت مؤلفاته تلرس في 

جامع الزيتونة ومازالت مشهورة بين طلبة العلم، وخصوصا المغاربة والافارقة، له كتب )السلم في المنطق(، وكتاب 

الضياء على الدرة البيضاء في  -فلك تسمى السراج(. انظر: )عمار المختار بن ناصر الاخضري )منظومة في ال

 .05ص -جا-1990 - 2ط  -المدينة المنورة  -مطابع الرشيد  -الفرائض 
ساني ابو مهو احمد بن يحي بن عبد الواحد بن طي الونشريسي، التلم(: 1509-م1430/914-ه834الونشريسى) - 3

تيها، له كتاب )نوازل المعيار( فها و مدرسها و مماس فكان عالفكبير حامل لواء المذهب المالكي، اقام ب العباس، فقيه

 .343ص -)مرجع سابق( -معجم أعلام الجزائر -وكتاب )الفروق( في مسائل الفقه. انظر : عادل نويهض
 .125ص -)مرجع سابق( -1 ج -قافيثتاريخ الجزائر ال -بو القاسم سعد االلهأ - 4

 - المرجع السابق- ص5.126 
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نة ات البيين الفرنسيين كان منصبا حول معرفة الفجوقرتشما يدل على أن اهتمام المس   

 ويش عليه حسب اعتقادهم.تش، ليسهل عليهم ال في دين الشعب الجزائري

)الاسلام الجزائري( وهو  : أسموهين في البحث فيما تشرقفالبدع هي ما دفعت المس    

كما يمارسه  "الإسلام"، وتعني به  قية الفرنسيةامصطلح أوجدته الحركة الاستشر

، وإنما  فهم ودرايةاقه عن وعي وعدم ممارسته عن نبعدم اعت نهمالجزائريون الذين يتهمو

، وقد أصدروا  ولكلور الذي يظهر في المناسباتفهو عندهم نوع من التقاليد الموروثة وال

: )قديسو  ، وكتاب :)الاسلام الجزائري( كتبا كثير في هذا الشأن منها كتاب )دوتي(

 .1 (تروملي الاسلام الجزائري( ل )

ون كل ما يخرج عن نطاق القرآن و السنة وعدوه من البدع تشرقوقد رصد المس -

الممارسات  وقصدوا بها، التي حادت بالشعب الجزائري عن منهج الدين الإسلامي القويم 

، وهي  ة من الاحتلالنس 70  ، كما أصبحت عليه بعد الدينية والشعائر الإسلامية

خلف العقلي والتزمت ي تعني الت، فه ات بعيدة كل البعد عن روح الاسلام وتعاليمهسممار

الوعدات والذبائح  ، وهي السحر والدجل والتخريف والزردات و الشعوذةوضعف الأفق و

، وهي عقائد النفع و الضر في مشايخ الطرق الصوفية وفي  والصالحين عند قبور الأولياء

 .2يهم قشرتالفرنسيين ومسهذا هوالإسلام الجزائري في نظر ،ر والآثاجار شالأحجار والأ

، بعد أن قضت على كل مظاهر  الفرنسية أن يحيا ةدت له الادارراهو الإسلام الذي أ   

، حيث  التي كانت تميز الدولة الجزائرية من دور علم ومساجد وكتاتيب ةالحضار

فقد عمدت منذ دخولها الجزائر إلى ، أصبحت جميعها ممتلكات تابعة للدولة الفرنسية 

حويل المساجد الى كنائس و إلغاء شرعية الأعياد الدينية الاسلامية وإفساح المجال ت

                                                             
 .183ص -)مرجع سابق( -ر ابان الاحتلال الفرنسيئيخ الاجتماعي و الثقافي للجزابحوث في التار -نيس ابراهيم لو -1

 .52ص -)مرجع سابق( -6ج-الثقافي تاريخ الجزائر -ابو القاسم سعد االله -2
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 .1 مهمعالدين المسيحي في ز ةللمبشرين لإرجاع هذا الشعب إلى حضير

، خاصة وأنها كانت  وساهمت بشتى الطرق في ظهور مالا يمت للدين الاسلامي بصلة    

، وهذا ما  فة رسمية في المؤسسات الدينيةالمشرفة على تعيين رجال الدين العاملين بص

: لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين الإسلامي إلى درجة  ( في قولهكأشار اليه السيد )بر

  سائر درجات التجسس اجتازواين ذلإمام إلا من الا تسمية المفتي أوا أصبحنا لا نسمح بنأن

الفرنسية إخلاصا منقطع  ةللإدار ف ديني أن ينال أي رقي إلا إذا ما أظهرظولا يمكن لمو

 . 2النظير

، هو كون  الدينية في الجزائرللحركة الضربات قسوة هي تلك التي وجهت  دولعل أش 

، خاصة وأنها ساعدت للحياة في ظهور البدع وطرق  ا يشرف عليهاهأن من يسعى لتدمير

، وهو تحفيظ  ا المعهود قبل الاحتلالهوحادت بالزوايا عن مسار، الشعوذة و الدجل 

ي المدن والأرياف عاش معظم المتصوفة ف: ف الكريم والأحاديث النبوية والتعليم نآالقر

،  ة والعبادةزل، مؤثرين الع بعيدا عن صخب الحياة ادالأذكار والأور يلقنون أتباعهم

ن اشتهر أحدهم أسس له مركز إ، ف يعملون على تعليم العامة والمريدين مبادئ الدين

، فيصبح المكان يعرف  الزوار وتعليم الطلبة ويقوم الناس بالتبرع لهذا المركزلاستقبال 

بطيها الذين را، وهكذا يصبح لكل مدينة زواياها وم بطرابالم فوية والمتصوف يعرابالز

دات زرومن طمع الطامعين اإلى إقامة ال، 3النكبات الطبيعية من  يحرسون على حمايتها

، وهذا ما يفسر  الطقوس الغريبة عن الأمة الجزائرية المسلمةا من هبائح وغيرذقديم التو

: نشر )ألكسندر جولي( عدة  ويش فقدران بحياة الأولياء والدييسنرفين القاهتمام المستشر

  ، في المجلة الإفريقية ومجلة العالم الإسلامي دراسات عن )الأولياء و أساطير الاسلام(

                                                             
  .31ص -الجزائر -دارهومة 1962-1830بالجزائرالفرنسي مظاهر الروح الصليبية للاستعمار من -شاوش حباسي -1
 .148ص -)مرجع سابق( -هذه هي الجزائر -توفيق المدني -2

 263ص -)مرجع سابق( -1ج -تاريخ الجزائر الثقافي -بتصرف/ابو قاسم سعد االله -3
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 .1أولياء طبقا لعقائد العامة  ين يسميهمذويش الاوكان مهتما بالدر

 هبارتة الإسلام باعبية بكل ما أوتيت من جهد على محارنسرفال ةوبهذا عملت الإدار

، ونشر الأمية والجهل وفتح الطريق لنشر دينها المسيحي لتضمن التبعية  نور العقل

أن الدين المسيحي ضروري لتحقيق   ين في ذلك فكرة :دمعتق ، الأبدية للأمة الجزائرية

فيه صليبا  سرغبقى أطول في المكان الذي تت، وأن فرسا س سيين بالجزائرنرفض الاأغر

 .2 ع فيه علما فقطفمن المكان الذي تر

 التاريخ: مجالفي   - 6

لأنها بذلك  ،ة رماهتمام الدولة المستع ةرممن البديهي أن يسترعي تاريخ الدول المستع

ة تلك لى بيئ، من خلال التعدي ع ممكنة ةالطريق لاحتلال تلك الأقاليم في أقصر فترتمهد 

 فيا واجتماعيا وسياسيا ودينيا واقتصاديا...راالدول جغ

سة تاريخ الأمة العربية راغير أن المستشرقين يعزون لأنفسهم الفضل في د

 . التوسعية، بغض النظر عن غايتهم  والإسلامية

في  ةق هو الذي أخذ المبادررا: أن الاستش سي )كلود كاهين(نرفال وقد أكد الفيلسوف

وأنه لولاه لكانوا  -المسلمين أي العرب و - سة تاريخهم الخاصراالعصور الحديثة لد

      .3عاجزين على أن يقولوا عن ماضيهم نصف ما يستطيعون قوله اليوم بطريقتهم الخاصة 

ريخ التي برع مؤرخو الجزائر في اجمة كتب التولقد اهتم الاستشراق الفرنسي ينشر وتر

 ، ولعل من أبرزها: نمتأليفها عبر قرون من الز

، وهو كتاب قيم يخص  ريا بن يحيزك: )بغية الرواد( لمؤلفه  نشر )ألفرد بال( كتاب

ع الى المستشرق جويصف الأحداث المتعلقة بهذه السلالة وير،  4ريخ دولة بني عبد الوادات

 ين ذال  فينثقن وجمهور المخي: )بغية الرواد( الى المؤر فضل تعريف كتاببال( د )ألفر

                                                             
 52ص -)مرجع سابق( -1ج -تاريخ الجزائر الثقافي -ابو قاسم سعد االله -1
 .22ص -)مرجع سابق(-مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائرمن  -شاوش حباسي - 2
 .5ص -)مرجع سابق( -مقاربات في الاستشراق والاستغراب -عويمرمولود  -3

بنوا عبد الواد: هم فرع من الفروع الطبقة الثانية من قبيلة زناتة الكبيرة، استثروا منذ ازمنة طويلة بالمنطقة الغربية  -4

 -تح: عبد الحميد حاجيات  -بغية الرواد في نكر الملوك من بني عبد الواد -زكريا بن يحي بن خلدون:انظر للجزانر.

 .72ص  -م 2007 -رئالجزا-قافةثوزارة ال
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، وكذلك من حيث الاطلاع على  ، من حيث مضمونه التاريخي وجدوا فيه فوائد عديدة

في بع عشر ميلادي وخصوصا ا، الر الحياة الفكرية في المغرب في القرن الثامن هجري

 .1المجال الأدبي 

ريخ الجزائر خاصة في منطقة احل جد مهمة من تراي موقد فصل هذا الكتاب ف

:  ، ويقول فيها ابن خلدون العلم و الأدب ةالتي عربت منذ القدم بأنها حاضر، تلمسان 

، كريمة المنبت... وبها للملوك قصور  ، عذبة الماء ، لذيذة الهواء عريقة في التمدن ةينمد

ة مما زخرفت عئالبساتين الراالشاهقة وعلى المصانع القائمة والصروح  هرة اشتملتاز

 . 2 عروشه ونمقت غروسه

 والعيقان في شرف بني زيان(: )نظم الدر ( مقتطف من كتابجيسنشر القسيس )بار  

: )تاريخ بني زيان ملوك تلمسان(  وانن، تحت ع سينللشيخ عبد االله بن عبد الجليل الت

تها فالأحداث والشخصيات التي عر ، و قد تضمن أهم وهو القسم التاريخي لهذا الكتاب

             تزيد عن ةخ دولة بني زيان في فترريالمصدر الوحيد لتا تبر، ويع الدولة الزيانية

 .3 سنة 70

ة قوتعد فترة حكم دولة بني زيان أو )بني عبد الواد( من أهم الفترات التاريخية المشر 

والازدهار الذي عربته تلمسان في عهدهم فقد ، وذلك للتطور  في مسار الأمة الجزائرية

  ، واستوطنها كثير من العلماء والأدباء لعلميةالثقافية االسياسية  ةبكونها الحضار اشتهرت

من التطور  ةت درجة كبيرغلب، و نونفلصناعة والوا قافة والحرفثفيها ال توازدهر

كز الفكرية اذلك أكبر المرمنافسة ب ةالفكري والاقتصادي بوأتها أن تحتل مكانة الصدار

 .4 ةطبل القيروان وفاس وقرثلعلمية بالمغرب الاسلامي موا

                                                             
 .67ص -)مرجع سابق( -بغية الرواد -زكريا بن بحي بن خلدون  -1
 .09ص - 1903-رئالجزا -بير فنتانة -الواد بغية الرواد في نكر الملوك من بني عبد -زكريا بن يدي بن خلدون - 2
ح ،تظم الدر والعيقان في بيان شرف بني زيان نات مقتطف -سانمتاريخ بني زيان ملوك تل،سي تنمحمد بن عبد االله ال - 3

 .53ص -م2011-الجزائر-موفم للذشر-يادعمحمود آغا بو
المركز الوطني للدراسات و البحث في  -المصادرتاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال  -صالح بن قربة  - 4

 .135ص -م2007-رئالجزا -1954ورة أول نوفمبر ثالحركة الوطنية و
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 يقن الرمتهم ته دولغافسهم الشديد للحفاظ على ما بلنين تميزوا بتذوقد ساهم حكامها ال

ناء ة العلمية عن طريق بي، من خلال دعمهم للحر والاستقرار في دفع عجلة التحضر

 ةيحر ةرفت، فقد نشطت في هذه ال نشاء المكتبات العامةإالمساجد و، وتشييد  سرالمدا

  ة العلمبنه طل، وكان لا بد من إيجاد مكتبات تحوي هذا الإنتاج ليستفيد م لنسخواالتأليف 

جهد ناية بلعوا،  ، وتحفيز نشاط العلماء نفاق على دور العلموكان لهم دور كبير في الإ

 المتعلمين.

رن التاسع من بر إنتاج القت: يعذ كم بني زيان بإنتاج علمي وفير إح ةولهذا تميزت فتر

 .1ت ماء والمؤلفاعلفين أو القومن أخصب عهودها بأسماء المث،افيقالث أوفر إنتاج الجزائر

قس فع الدمي والأدبي هو ما علا من ناحية التطور الهوتميز ةولعل خصوبة هذه الفتر

 وترجمته.)بارجيس( للعناية بهذا المؤلف ونشر 

للشيخ  الأندلسية( ةن والجزيررا: )الحلل السندسية في شأن وه ( كتاب بيقينشر )فور

 2ا جرى بالعدوة الأندلسية(مدسية فين)الحلل الس ، أو هي : سرامحمد أبو 

بيت ووصفها أبو القاسم سعد االله بأنها: ( 181)عن نظم يتكون من  ةوهي عبار 

   .3اريها بريح البلاغة في بحر بسيط، أجرت جو قصيدة غريبة الشكل

:  لمغربوقد تضمن هذا الكتاب رؤية واضحة لتاريخ بلاد الأندلس وعلاقتها ببلاد ا

  بتحيث كان علماء المغرب يتصلون بعلماء المشرق والأندلس ويتبادلون معهم الك

                                                             
 .39ص -)مرجع سابق( -1 ج-فيثقتاريخ الجزائر ال -ابو قاسم سعد االله -1
ر، الجزائ -بيرفونتانة -تح: فوربيقي -الحلل السنسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية -الناصري محمد أبوراس -2

 .70،ص 1903
 .331ص -)مرجع سابق( -2ج-فيقاثتاريخ الجزائر ال -ابو قاسم سعد االله  -3



 الفصل الثاني مجالات الاستشراق الفرنسي في الجزائر

88 

 

 

بين فاس  ة، فكانت الحركة مستمر و يتدارسونها فوالمصنفات وشتى ألوان المعار

للاستزادة من العلوم  اطة والشام ومصر والعراق والحجازوتلمسان وتونس وغرن

 .1ومعلسة الفقه وأصوله وسائر الراوالتعمق أكثر في د زةوالإجا

ن وهرإ التي انتصر فيها مسلمو الجزائر على فلول الإسبان وتحرير ةللفتر ضمع عر

 ا.همن أسر

  3العدواني القسنطيني عمر بن محمد الشيخ لمؤلفه 2 (العدواني كتاب( :)فيرو) نشر    

، يضم أخبار الحياة الدينية والاجتماعية في القرنين  وهو كتاب خاص بالتاريخ المحلي

 التاسع والعاشر.

ريخ سوف وصحراء قسنطينة وغرب تونس ااول تيتن كتاب:  ويري السيد )فيرو( أنه

،  وب خيالي وبسيط يكاد يكون شعبيالبه بأست: أن العدواني ك ، وقد قال عنه وطرابلس

، أو التي  وهو يؤرخ ويذكر التقاليد الشعبية للسكان والحوادث التي كان شاهد عيان عليها

 4الناس.جمعها من أفواه 

اء تمع سو، بكل ما يخص بيئة المج اهتمام المستشرقين الفرنسيين ةهذا ما يؤكد فكر

 واقعا تجسد ، فالأولى حقيقة أم من وحي الخيالم هأكانت هذه المرة التي تعكس واقع تفكير

ئري زاجع الفشيا في المجتمتفة الذي كان ماوالخر ةوالثانية تطبع واقع الأسطور مؤرخا ،

 إلى حد كبير.

 6 رإهيم المديني البجائيبلا 5ب: )الأخبار فيما مر على بجاية(تانشر )فيرو( أيضا ك -

أخبار مدينة بجاية التي كانت تعتبر الى جوار بر كتابا نفيسا وقيما لما يحويه من تعيو

 : تناول فيه  للعلم والعلماء في العهد الإسلامي و التواجد العثماني فقد ةتلمسان حاضر

                                                             
 .324ص -1993-01ددع-الحضارة الاسلامية مجلة-الاسلامي تبادل العلمي بين المشرق والمغربال-رشيد الزواوي -1
 .332ص -سابق( )مرجع -2ج-افيثقتاريخ الجزائر ال —ابو القاسم سعد االله  -2
 سنطيني العدواني )لم نعثر له على ترجمة(.قمحمد بن محمد بن عمر ال - 3
 .332ص -المرجع السابق - 4
 . 245ص  -1868 -12عدد  -الجزائر -العجلة الافريقية  -غزو بجاية من طرف الإسبان  ،فيرو  - 5
 .ة(مترج علىي) لم نعثر له ئجابيني الرابراهيم الم - 6
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العثمانيين عليها في عهد  ء، و استلا المديني تاريخ بجاية في العهد الإسلامي و الإسباني

، وكذلك أحوال  لأحوالها الاجتماعية والسياسية فاصام(، وو992ة)نصالح ريس باشا س

 .1قسنطينة وما حولها 

مير تدت لمحاولة ض، حيث أنها تعر فيه للأهوال التي واجهتها بجاية ضوقد تعر

ت في عهد ف، حيث أنها عر سبانالاسلامية من قبل الإ ةشامل لكل معالم وآثار الحضار

، الذي تلاشى على أيدي  عهد بني زيانبني مرين نفس التطور الذي عرفته تلمسان في 

 مما، و نزمنيين الذي كان لهم دور كبير في ازدهار المغرب الأوسط في فتر من اليالمر

لاشك فيه أن تلك النصوص المنقوشة التي تزخر بها مساجد و مدارس بني مرين 

تدين  ، إنما تعبر قبل كل شيء عن ة تلمسان الزيانيةنوتحديدا بمدي، بالمغرب الأوسط 

ز أهمية هذه را، وتعظيم العلم وأهله و إب مؤسسيها و تمسكهم بالدين الاسلامي الحنيف

، ونشر العلم والثقافة الإسلامية تدريسا  سات في التعليم وتكوين الأطر الدينيةسالمؤ

علامية ودعائية على إوية زا، كما يمكن النظر اليها أيضا من  سة وتأليفاراوتفسيرا ود

وا عليه صبغة شرعية تنال ع، حتى يض تمثل شكلا من أشكال الدعاية لحكمهم اعتبار أنها

 . 2رضا الناس

 ا الأمةين عربت فيهمتوعلى هذا يكون الاستشراق الفرنسي قد تعرض بالتحليل لحضار   

 .ين.كبير اوازدهار ائرية تطورزاالج

س الناصري ار للشيخ أبو 3 : )عجائب الأسفار ولطائف الأخبار( )أورنو( كتاب رنش -

س التعريف بقيمة التاريخ و أبرز را، تناول فيه أبو  ، وهو كتاب تاريخي قيم الجزائري

، وكفاح  نرا، ويصف فيه النوائب التي تداولت علي مدينة وه مدونيه عبر سنين خلت

 باياتها المستميت ضد جحافل الإسبان.

 ر على ز النصاكبير في إحرن محمد الكبير الذي كان له فضل راخاصا بمدح باي وه     

 

                                                             
 .334ص -)مرجع سابق( -2ج-افيقتاريخ الجزائر الث —ابو القاسم سعد االله  - 1
 .172ص -)مرجع سابق( -تأريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر -صالح بن قربة وآخرون  -2
 .434ص -1878 -22عدد  -الجزائر -العجلة الإفريقية -ف الأخبارئعجائب الأسفار ولطا -أورنو -3
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غير أنه تناول فيه أيضا أخبار بلاد السودان وعادات الطوارق  ، ناالإسبان وفتح وهر

، وكان  ، وتاريخ تلمسان ، وتحدث عن ملوك الثعالبة ء والتجار بين المنطقتينراوالصح

 .1 د في هذا الجزء أيضا بعض أخبار الخاصة في الحجرقد أو

في  اءرت عن فرحة الأدباء و الشععبرهذا وقد ضمن كتابه هذا بعض القصائد التي     

 ٠ذلك العصر بانتصار الاسلام والمسلمين 

يخ ، لا تار وهو بذلك كتاب جد مهم لكل باحث في تاريخ العرب والمسلمين جملة   

  فقط. الجزائر

فالمؤكد أنهم  ، اهرشب ونتأيا كانت غاية المستشرقين الفرنسيين من ترجمة هذه الك و    

ون الفرنسيون نظرية غير خالمؤر هؤلاء  تبنى، فقد:  ضهم لا أكثررااستغلوها خدمة لأغ

، وذلك  ت ولم تستقر فيهااعليها عدة حضار تصحيحة هي أن الجزائر محل عبور مر

 .2نا الفرنسي في بلاد الاستعماربرير وجود تل

 ثالثا:المجال الديني

 والتنصير: الإستشراق 1-3

 راق فإننا نقصد بذلك تكونه في الجزائر المحتلةشالإست صير ونوإذا تحدثنا عن نشأة الت    

و معلوم أن الجيش الفرنسي عندما قفل من أرضه ، اصات الأولى له رهوكيف بدأت الإ

باتجاه الجزائر حمل معه القساوسة الذين يعتبرون هم الدافع الروحي لهذا الجيش ، وها 

 ون قائد الحملة موقد حمل الجنرال دبر 3الباحثين يبين لنا هذه البداية فيقولهو أحد 

وري ، وكان معهم الأب زكار الس يساقسالفرنسية على الجزائر مع الجنود ستة عشر 

بورمون  وأخر بطريق بيت المقدس وعندما سقطت مدينة الجزائر ودخل الجنرال دي

 لنأمل يقيا وعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفرألهؤلاء القساوسة :إنكم صرح منتصرا ،

                                                             
 .345ص -)مرجع سابق( -2ج -تاريخ الجزائر الثقافي -ابو القاسم سعد االله  -1

 - ابن قربة و آخرون- تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر- )مرجع سابق(- ص. 3072
مذكرة م، 1962-م1830قرناب، جهود علماء الجزائر في الرد على التنصير إبان الاحتلال الفرنسي عبد الرؤوف  -3

مقدمة للنيل شهادة الماجستير في الطوم الإسلامية، تخصص مقارنة الأديان، قسم العقائد والأديان، كلية العلوم 

 .97، 96،ص ص 2015إسلامية،جامعة الجزائر،
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 . 1 في هذه الربوع انطفأتالتي  ةأن نشيع قريباً الحضار

واحدة فتاكة تبطش بالعقول  اجميعها وأصبحت يد ىوفي الجزائر تحالفت هذه القو

،لأن الداعين إلى النصرانية بحاجة إلى صيرنفكان الإستشراق في خدمة الت ، قبل الأبدان

ين قوتلك كانت مهمة المستشر ، ته وعقيدته وتاريخه وثقافتهغمعرفة ل ، الآخرمعرفة 

وهو  ألانية لابد له من منافذ يتسلل منها ولابد له من سلاح أخر ا، فالداعي للنصر الأولي

 .2 ين وإدعاءاتهم الباطلة حول الإسلام وأهلهقسموم المستشر

ق في تحديد العلاقة بين الغرب راشتومن هنا تتضح العلاقة بين التنصير والإس

ون من قرستشاد المتفواس ينقن من المستشرووقد استفاد المنصر،والشرق الإسلامي 

مية التي قاموا لعلين من المنصرين من خلال الجهود اقوذلك أن فائدة المستشر ،المنصرين

ين قلأمر ساسة ومستشرا ،ولقد فكر الجميع في 3الإسلامياث بها حول الإسلام والتر

عندها فقط ،وقادهم فكرهم إلى أن ضرب الإسلام لن يكون إلا بالحيلولة بينه ويبن أتباعه 

في اعتقادهم إلا التبشير  فذيخلو الجو ويحقق الجميع أهدافهم وليس هناك من سلاح أن

ى غاية للة واحدة يتكاملان ويهدفان إصير كليهما وجهان لعمنق والتاوعليه فإن الإستشر

 .واحدة المستشرق ينظر والمنصر ينفذ 

 يمرالمستشرقون الفرنسيون والقران الك :2- 3

 الكريم عن مواقف  نآبالقرسيين المتعلقة نرفين القتختلف مواقف المستشر قد لا   

                                                             
 .67شايب الدور أمحمد،المرجع السابق ص  -1
 .165-164علي بن ابراهيم النملة، المرجع السابق ،ص  -2

 .67أمحمد، المرجع نفسه ،ص شايب الدور  -3
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 ةهو المبادرإلا أن أهم ما يميز مدرسة الإستشراق الفرنسي ، ين الأوروبيين قالمستشر

ودراسته مع التحفظات  نآالقروإلى ترجمة ،إلى تناول التراث العربي الإسلامي وتحقيقه 

تلك  راءوكانت و،  الترجمات من مواقف وأهداف ودوافعهذه  هحملت على ماة الكثير

كانت منها الإيديولوجية الدينية هي السيطرة على  ةإذا ما علمنا ان تلك الفتر ، جماترالت

ولذلك نرى بعض الباحثين  ، ت متفاوتةراالمواجهات بين أوروبا والمسلمين في فتخلفية 

  ساتهم ضمن التاريخ الإسلاميراالكريم في د نآالقرأن العديد من المستشرقين تطرقوا إلى 

ء رااوسة في العصور الوسطى مما أثر في آقسء الراد آتردحت رامنهم نسبة كبيرة  وأن

 نآقرلايه في أي لا يتعدى رذلاعام في أوروبا والي أوعلى الر ، فين الأوروبيينثقالم

بشر وأنه كثير التناقض وهو ليس إلا تعريف وتشويه لتعاليم الالكريم سوى أنه من ضمن 

ولذلك كان دافع الخوف من انتشار الإسلام من المؤسسة الدينية الأوروبية  ، المسيحية

الرهب  س( وبطر 964-1294)  ومؤيديها خلال العصور الوسطى مثل توما الاكويني

رقي عصر التنوير شا على مستوه. وقد أثرت بد1 اوسةقسبان والهوالعديد من الر

فاهيمه وطبقوها على تاريخ الإسلام والعصر الرومانتيكي الذين تابعوا منطق عصرهم وم

صنعة بشرية تعكس ظروف العرب  نآالقرونادوا بأن ، فتنكروا للنبوة وبعدها الروحي 

 به المستشرق  ءجا ء على ماالاجتماعية وربما تنطبق تلك الآراالاقتصادية و 2سين ( ا)البر

 

 
                                                             

 . 66، 61ص ،وليد كاضم الخشن، المرجع نفسه  - 1
ف نء إلى الإسلام بوصفه دين الجهلة ومن مؤيدي العارزدنظربا ،توما اميني : فيلسوف فرسي شهير ورجل دين فر - 2

 .59 صع السابق جينظر وليد كاظم الخشن، المر، 
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عام  سيةفرنالكريم بال نآللقرمة جشرت له ترنالذي  ، 1الفرنسي كلود أيتن سفاري

من أساتذة  ، وهو2 م1886ديفنيك  ق أخر هوشرتسوم ىمة أخرجوهناك تر .م1783

الكريم للأب دومنيك جرمانوس  نآالقروكان أول من عثر على ترجمات  ، يهليجامعة مونب

الذي فرائض والتعاليم المذهبية وال نآالقروكذلك دي ساسي في كتابه الدين الإسلامي وفق 

، كما ألف بوتيه كتاب القرن والعقائد الموافقة له وتأثير في 3م1822طبع ثلاث طبعات 

الاجتماع والتمدن ثم الأشهر والجمع التي يقدمها والمذاهب التي نشأت لدى المسلمين 

  م1921من القرن الرابع عشر عام  نآالقرام،كما ألف ليفي بروفنسال كتابه بين عن 840

إلى الفرنسية  نآالقرومونيه الذي ترجم ، يم الكر نآالقروماسنيون في كتابه ترجمة معاني 

.لى عدة لفات منها الإيطاليةإونقلت الترجمة 

                                                             
وجاء أول مر في مؤلفات القرن الأول الميلادي وقصدوا فيه البدو الذين سين : مصطلح اطلق على العرب االبر - 1

كانوا يعيشون في المناطق الزراعية في بلان الرافدين ويهددون طريق التجار أو يحملونها بتكاليف من القوتين 

ني الخيام، واطلقها اسين ساكبروتدمير وتعني كلمة  ةباط وأهل الحيرنالرومانية والفارسية ويدخل في هذه التسمية الا

سا وهو إسم حمل معني نجاوؤهم فاتحين في الأندلس وجنوب فرمن أيضا كتاب أوروبا في العصور الوسطي على يد 

 80.، ص1978، الكويت، 1ج،  ، تراث الإسلامنظر، جوزيف شاخت كليفورد بوزوريتي، السلب والتدمير 
م، وقد دفعه شفقه لترحال وزيارة مصر واليونان، وقد  1750كلود ايتن سفاري، مستشرق فرنسي ولد في باريس  - 2

 .61م، ينظر، وليد كاضم الخسن، المرجع السابق ص  1783اشتهر بترجمة مميزات القرآن الكريم 
 1870-م 1864عامية باريس ، له أثار كثيرة منها، مختصر سيرة عنترة الم 1886سنة  مستشرق فرنسي توفي - 3

ام، ينظر، وليد كاضم الخشن، المرجع 883ومقاومات الحريري، ترجمة غير منشورة للقرآن المجلة الأسيوية 

 .  61نفسه،ص
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 منبرز مظاهر الغزو الفكري الذي اتبعه المستشرقون أيعد الاستشراق من 

جل فهم كل خبايا أالتوغل في البلاد الشرقية من كان هدفهم  اس والذيجنمختلف الا

ولقد اتسمت معظمها بالتعصب ، وبسط سيطرتهم عليها ، اتها وعلومها غآدابها ول

وساطهم حول ألشكوك في ا وزرعين مصير المسلنوت، والرغبة في خدمة الاستعمار 

ن دينهم مزيج من اليهودية ألقول بالثقافة العربية واعمل على تشويه لدينهم وا

وسعوا ة ، يبمن القوانين الرومانية ومكتوبة بأحرف عر ةريعتهم مستمدشو والنصرانية

في نفوس المسلمين وتمجيدها والعمل  الغربيةغرس المبادئ ى لإكل هذا  لالمن خ

على  العملو بناء المسلمينأفساد إضعاف القيم الإسلامية وتحقيرها ليتمكنوامن إعلي 

 مصالحهم .ة توجيههم لخدم

 مرتكزةغلبها أي مي الاسلابم العرلللعا قية اسات الاستشراقد كانت جل الدرلو   

 والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. العقيدة الإسلامية ىعل

العاكسة لماهية الشعوب لأنه هو  المرآة هث باعتبارراولقد اهتم الاستشراق بالت    

 ات وعادات وتقاليد.غم من فكر ولمالأ ةالمترجم الفعلي لحضار

تأسيس  ىن خلالها علق التي بدأت مشراوتعد فرنسا السباقة في مضمار الاست    

رقين عقد شستمول مؤتمر للأن أ ىفضلا عل ،1873سيوية في باريس عام الجمعية الأ

هدافها أشرإقية التي تعددت ستسات الااالدر نبأ عن عهد جديد فياالذي  1822فيها عام 

ث العربي اسة الترراولقد كان الفضل كله يعود الى مستشرقيها في د،ونواياها

 الاسلامي.

 1830حتلالها سنه إهم حقول وتجارب الاستشراق خاصة بعد أ ىحدإوالجزائر تعتبر  

خاصة وأن معظم المستشرقين ، فها ماديا وروحيانزااست ىمن خلالها عل وعملت فرنسا

 .وارتبطت أهدافهم بالتوسع الاستعماري ،  كريينسين عجمالفرنسيين كانوا متر

طمس هوية الشعب الجزائري من ى قية علاة الفرنسية الاستشركولقد ارتكزت الحر
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استحواذها عن المصادر التي تحتوي على تاريخ الجزائر وتراثه ، ألا وهي  خلال

المخطوطات التي وزعت على المساجد والزوايا ، ولقد أولت فرنسا اهتمامها بتراثنا 

ودراسة وترجمته ونشره ، وكان هدفها إثراء تراثهم الثقافي به ، وكان يخدم الأغراض 

فرنسا من كل هذا هو تكوين جيل جديد من  السياسية أكثر منه علميه ، وكان هدف

.ا من اجل خدمة أغراضهبلغتها ، ناشر  ن ناطقين يكو  الجزائريين
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